انان لشت 
35 


یک و 


ماسح قري 


نکل یٹ 


ابَراهيم السَسَنْ 


اکت لاسي 


إنّ الحمد لله» تحمدہ ونستعينه ونستغفرهء ونعوڈ 
بالله من شرور أنفسناء وسیثات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل لهء ومن پُضلل فلا هادي له. 


وأشهد أنْ لا إله إلا الله رحدہ لا شريك لہ وأشهدٌ 


أن محمداً عبلہ ورسوله 


فإنَ أصدق الحديث كناب اف وأحسنّ الهدي هدي 


محمد» وشبٌ الأمرر محدثاتهاء وکل محدثةٍ بدعة» وكل 
بدعةٍ ضلالةء وكلٌ ضلالةٍ في الثار 


فلسفة العلم بدون تاريخ العلم خواء 
وتاريخ العلم بدون فلسفة العلم عماء 
«انث» 

هله السلسلة: 
إن للحديث وعلرمه قصةً - كقصة باقي العلوم 
مؤسفةء ارتبطت بنهوض الأمّةَ الحفاريٌ حيث 


١ 


الشرعي 
نما علم الحديث وتعمّق إلى أن نضج واحترق ‏ بزعمهم ۔۔ 
ونس كذلك تل إن الأمة هي التي احترقت حف ارراًء 
واکتفت باجترار إبداع السابقين» عاجزةٌ عن الجديد 
والنجديد وكل ذلك لما أغلقت باب الاجتهاد والإبداع؛ 
معلكةٌ «استقالة المقل؛ 


۴۔ ونحن لن نسعطیع في هذه المقدمة استيماب 
المصة بحل ل تعاصیلھاء بل سنكتفي بإلقاء الضوء على 
بعض جرانبهاء التي قد ثي عن فهم القصة كاملةٌ 

والأسلوب الذي يتفق مع هذه السلسلة وأهدانها هر 

أسلوب الدراسة التحليلية النقدية؛ التي من شأنها أن 

تكشف الآزمة! التي نبب بها علم الحديث من خلال 
۷ 


مناقشة البدایات والنهايات؛ وأن تكون سبباً في تطور 
العلم وتجارزٍ ثغرا 

إن الأسلوب السَّرْديٍ الرصقي في عرص المراحل 
التي مر بها العلم لا يتعدى نفشه تعریف القارىء بالذي 
حصل؛ أي بالتاریخ من حيتٌ هو تتابعٌ للحوادث. أنا 
لماذاء وكيف فهما من وظيفة الدراسة التحليلية التفييمية 
وهو ما يُسمَى في مناهج البحث المعاصرة بعلم العلم 
الذي يبحث ني منطق تطور العلم» وطبيعة الإبداع فيه 
دويهدف هذا المتهج في البحث إلى الكشف عن أداء 
وتطور العلم كنسق خاص: والإفادة بهذه النتائج في 
النظرية والتطبيق)”29 


ولغن سا الذي عسل؟ رلساقاة وما الازڈ 
التي يم بها الحديث وعلومه؟ . 
۴ - قبل ان اجيب على هذه الآسئلةء أرى من اللازم 


العبيه على نقطتین مھعتین؛ مفيدتين في التمهيد للإجابة 


الكرقى+ ية 
أكاديمية؛ بمعنى أن أهميتها لا تقف عند حدود قاعة 


إلى الحياة وصتاعتهاء وإلى المسلم 


ابسائد مته السلستة. نبي 


الدرس» بل تتعداہ 


() بتية الثررات العلمية: عقدمة المترجم ص: 1١‏ 


۸ 


وبناء عقليته المنهجية» لأننا نتكلم عن حديث 


ولاننا نتكلم ‏ أيضاً ‏ عن علوم الحديث التي ترتبط 
بالمنهجية الإسلامية الشاملة» والتي 
بعلاقة طردية ‏ بالتقدم الحضاري» والارتة 
للامّة. إن نوعية ومستوى التصنيف في العلم نتا 
اجتماعي» يدل على مستوى رقي الام 

الثائیة: إن من طبيعتنا الخوف من التفكير في: لماذا 
وكيف» ومن النقد بشکل عامء لأننا نخشی من 
خاصةٌ في «المُسلّمات؛ ا 
ولذلك فإننا نفهم النقد شتمة نواحهها بالتشنج والاتهام 
وحتى الثقاد عددنا فهم یُملّلون - على الغالب ۔ 
متقابلين متناقضين؛ فالاول لا يفهم من النقد إلا الشتم 
والهدم» والآخر یفھم أن النقد مجاملة ومراضاة؛ يريد أن 
يفول الحقيقة لكنّه لا بريد إغضاب أحدء لا يريد أن 
نس مع التمار لته لا بريد ١‏ 
بالرقص فوق الحبال محاولاً الإمساك بكانة الخيوط 


اعتدناھا إلى درجة التقديس ٠‏ 


من طہرنت اشن »بقلي جنا 
۹ 


إن ظروفاً كثيرةٌ تحول دوننا ودون تقد الماضي» 
بمتاهجه» وتطبيقات مناهجهء وبأهله؛ وبسلوكهم. لكل 


ذلك؛ فلقد أصبح كثير من الأمور الا مفكرا فيه عند 
المسلمين. رقد وسل الأمر بنا إلى سساولة إ نفا سا 
نهمس به ليلاً فيما بيننا خوفاً من أن يلع عليه لأعداء 


الإسلام الذين يتربصون بنا الدوائر؛ فيترسخ لذلك الخطأ 


4 تتبح لٹا النقطنان السابقتان مدخلا مناسباً للإجابة 
على الأسغلة السابقةء فهما تُشیران بالأزمة: وبا 
قضايا علوم الحديث الا مفکرا فيها خشية على سُمعة 
علوم الحدیث! 

إن علوم الحديث تمر بأزمة""؛ آزمة في التصديف. 


وزع في ناتش قواعد ما الد 


ابقاً - ولا بن من إعادة النظر في 
إن سے لعل عوابا وشیا رسن ؟ 
صائبة عند بروز الأزمات. 


( «فعلى علم الحدیث وعلماه لِك من کان باكبأه. الذهبي في 
سير أعلام التلاء ۳۲۳/۱۴ 


e 


اختصار ‏ إلى ملمحين من ملامح 
إل في التصنيف في علم مصطلح الحديث: 
وهر الجانب الذي يتعلق بالفواعد وتطبيقاتها. والثاني في 
التصنيف في الحديث نفسه» وهو ما ينعلق يحاجتنا 
العلمية والعملية لتصنيفات جديدة في الحديث. 


«الملمح الأول1: 


ابن الصلاح اومقديته؛: 


٦۔‏ عندما صتف ابن الصلاح رحمه اله كثابه في 


رقواعدء فضلاً عن أن 


الأول: أن ابن الصلاح رحمه الله أعلن في «مقدمتهة 
علق باب الاجتھاد في التصحبح والتضعیف یں يعي نا 
من باب أولى ‏ منع منا 
ذلك الوقت والعلماء يدورون داخل «المقدمة؛ لا 
يخرجون می عق ساعد على ذلا ذلك الترقف الاجتهادي 


ومعة 


ا علمياً اجتماعياًء مقرّرة أن «الأول لم 
را اعلم الحدیث تضج واحترق* 


لل 


بأنّ كثيرأ من معاصريه ومن بعدهم خالفره. 
رہہ لأ هذه المخالقة كانت نظرية: على 
الغالب: فلم تأخذ حجمها وتأثبرها في الراقع» إضافة 
إلى :11و اة لي فا 
اقتصرت على أفراد قلائل كاثوا يسيرون بعکس التبار؛ 
وإلاً فما معٹی أنك بعد القرن السادس ۔ على وجه 
التفريب ‏ إلى قرنٹا هذا تعذّهم عدأ وإمكان العدٌ يعني 


رشنا أنها أخنت بُھدھ1 لا 


القِلة 
وعفويةكقوفبية 

فصاروا اليرم أقلّ من القليل 

ثم إنّه مع قلّة المجتهدين: لم تكن هناك منافشة 


ان ضوح کو کان اي اقم سس ا 
يُحصی کم تاشم له ومشتصرٍ رمستدرك عليه ومعارضن 
التطر.. ع ۱۷ 

علق محقق «اتزهة» على قرله رارش له قال المراد به 
الإنيان بكناب مدل كتابه أو الاعتراض على ألفاظه ومعائيه 
ورهب أيوايه». انظر خاشية تزهة التظر. ھی 1١‏ وغذا مع 
قولتا: إنهم کانوا بدورون داخل السقدية 
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الشاني: ان ابن الصلاح رحمه الہ مكف مقدمته 
لتدريسها في المدرسة "الأشرفية' عندما ولي تدريس علوم 
الحديث فيها, وهذا سا كتابه كتابٌ مدرسیٔ؛ وما 
أمراله سا الکتاب المدرسی: 


۷۔ كانت المصنفات قبل ذلك في بدایاتھا؛ 
والمعلومات موزعة فيها غير مقمُدة بشكل واضح فقد كان 
بغلب عليها الأسلوب التطبيقي الذي نکٹر نيه الأمثلة 
فلا كلف ابن الصلاح 
«الأشرفية» أراد 


(1) قال ابن حجر رحمه اله وهو يؤرخ للتصانیف في اصطلاح أهل 
الحديث حت ابن الصلاح: ١‏ . فل التصائبة . في ام لاح 
أهل الحديث قد كثرت فمن أول من صلف في ذلك القاضي 
آبو محمد الْرامهُْئُرَيٍ في كتابه ٭المحدّت الفاصل» لكك ل 
يستوصبه والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم بهذب ول 
يرتب» وتلاه ابر تعیم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجاء 
ولبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر 
البقدادی فصنف في قوائین الرواية كتاباً اء «الكفليةة, رفي 
آدليها كتاباً ستاء «الجامع لآداب الشيخ والسامع».. ثم جاء 
بعدمم بعض من تأخر عن الخطيب فأخد من هذا العلم 
بنصيب» فجمع القاضي عياض كتاباً لطیفاً ستاء «الإلسارة» 
واہو حقص الميائجي جز سقاہ #مالا بنع السحدث جهلمة. 


فل 


ج هذين السييين وذكر سمات الكتاب المدرسئ 
له ١‏ إن 


بن الصلاح رحمه الله صتف امقدمته» 
لتسجيل القواعد التي انتهى إليها العلماء المتقدمون: 
وتعريف الطلاب بهاء لا لمناقشتها أو تطیقھا۔ 

[- ۷] لا يتصور أنه رحمه الله يريد من طلاية 
تة والخطبيق؛ وقد أعلن غلق باب الاجتهاد. 

[۸ _ ۴ قلنا آننا إِنَ كتابه كتاب مدرسیُ . والكتاب 
المدرسي لا يعرض الأفكار عرضاً قابلاً للمناقشة بل يقدم 
«الحقائق أو ما يعامل معاملة الحقائق على شكل عبارات 
و ای للستي سی بھی سرد شور ني جر 
ها على نحي شاملغ۲۷ 

فابن الصلاح رحمه الله أراد أن يضع المحاولات 
= إلى أن جاء الحافظ الغقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن 

الصلاح عبد الرسلن الشهرزوري زيل دنشن. فجمع لما ولي 


کی الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهورء قهذب فنوثه 
وآملا ٹ على ارمتج 


اليجنا 


مقاصدها* دض إليها من غيرها نخب فواندھاء فاجتمع في 

كتابه ما تغرف في غيره» نلهذا عکف الناس عليه وساروا 

سيره ٠.‏ أزهة الظر شرع تخیة الذكر. ام 16 برف 
(1) العایة والكتابية, يتصرف عى: ٥٢٢‏ 
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المتقدمة في صورة نص مفعّدء لهل حفظه» وهذا 
العمل يشعر ابن ما هو قائم في نص ما قد استوفى 
الغاية؛ وقد رصل إلى حالةٍ من الكمال» رهذا الإحاس 
يؤثر على الإبداعات الأدبية كما يؤثر على العمل 


التحليلي» فلسفياً كان أو علا . 

[4- 4] وليس هذا فحسبء بل إل الكتاب 
الملرسيّ يؤدي إلى إهمال الأعمال قبلهء الأمر الذي 
يحرم اللاحقين من الإفادة منهاء ومن ملاحظة المراحل 
التي مر بها علم ما۔ 


عند**؛ وَأَغَفْلّت كتب الس( الات وكتب الحاكمة 
والخطيب» وكتب التطبيقات. . وآخذ العلماء يشتغلون 
بالمقدمة ما بين: شارح» ومختصرء وناظم؛ وشارح 
للنظم وشح على الشرح» وَمُهِيْشي على الحاشيةه 


(1) السابق ص: ۲۴۷ 
(1) هذا هو العام الغالب» لکن قات دراسات نقدية على «المقدمةة 
مثل؛ نكت العراقي» ونكت این حجر رحمهما اله» وغيرها 
من الدراسات التطبيقية. ولكن بقبت هذه الدراسات النقدية 
0 وعلى نفس الأرضية؛ وكان خلاقها مع 


االمقدمةا ۔ 


ومختصر لشرح م ثم.. وک على ذلك 
كلها . . إلخ في دورۃ''' طويلة. . طويلة . 

- ] يَفْصِل الكتابٌ المدرسيٌ العلومَ بعضّھا عن 
بعض: بل إِنْه يُجزىء مسائل العلم الواحد. رالخاية ۔ 
أصلاً ‏ من هذا الفصل حصر المادةء ونظمها تحت 
عتاوين محددہ لتيسير التعليم. ولا بأس في ذلك. إلا إذا 
أدى ذلك الفصل النظري إلى فصل حقيقي ذ 
المتملم؛ فيفقد النظرة الشمولية في ممالجة نف 
تخص علماً من العلوم. 

إن علوم الشريعة مرتبطة منظمما إطاد معرفي واحدء 
وقد تُصِلتَ لضرورات البحث العلمي» ومقتضيات 
تخصص کل علم بمعالجة جائب معیّنء ولكن كان هذا 
الفصل ۔ فی البدایة ۔ محافظاً على ذلك الخيط الذي 
يريطها جميعاً. 

ثم بدات تُصتّف المصنفاتٌ المدرسية» فقطعت ذلك 
الخيط وسَجلت قواعد كل علم بعيداً عن علاقتها 
بقواعد العلوم الأخرى 


() کان بحلو لأستاشا نضيلة الشيخ الدكثور محمد عريضة أن 
بسي هذه الذورة باشركة ابن الصلاح*. 
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وھکذا.. فصل علم الحديث عر المنهج المعرفيٌ 
الإسلاميء وجُرّثت مسائلٌ علرم الحديث» وصارت 
دراسة الحديث مقتصرة ‏ كمنهج عام على حفظ قوالبَ 
وتطييقها على السندٍ والمئن 

إن کتب علوم الحدیث منذ ابن الصلاح لا عرض 
قواعد مصطلح الحديث عل , شكل نظرىة متكاملة مترابطة» 
حتى إن القارىء لا یجد علاقة بین الباب وسابقه وثاليه. 

إل منهج المتقدّمين ‏ على الغالب ‏ في الحكم على 
الحديث لم يكن مقتصراً على تطبيق قواعد السٹد 
والمتن. بل كان متشبعاً بالمنهجية الإسلامية المتكاملة 
المستَمدّة من كُلْمات الكتاب والسئة. وكا الحكم على 
الحديث يتمّ من خلال توظيف كل ما يلزم من قواعد في 
المعرفة: ومن مسائل علم المصطلح. قال الدكتور أحمد 
نور سيف: اوند كان طابع التلازم بين نقد الرجال 
والكلام على اختلاف الحديث وعلله واضحاً: نقد غلب 
ذلك على مؤلفات يحيى واحمد وابن المدیتي!'”''. وهذه 
هي النظرة الكلية في نقد الحديث. 


1 مقدمة تاريخ ان مين نج ۰٠ء‏ 
0" العفل المسلم منذ قرون باته عقل در 
للقدرة على الربط بین الأشباه والنظائره فضلاً عن القدرة على 
إيجاء ااملافات بين المتياعدات. رهو حقل قاقد للتراكمية 


أنه فاقد 


۳ 


]٦-۸[‏ سبق أن قلث: إن الكتاب المدرسيٌ یھٹم 
بيط اسائل تل یڈاکل رامال یسیل کیت 
وتعليمها؛ وهذا لا بد منه ني كل علم 5 
نتعامل مع القا: 

القواعد في غير العلوم الطبیعیة؛ لها استغناءات 


پالقاس ,وإسقدايها قوله جهيزة الي فن توق ل 
خطيب» أمر مرفوض» لأنّه يؤدي إلى إغفال كثير من 
الموانع والمعطیات الموضوعية"» وتجاوزها في سبيل 
تطبيق القاعدة» كما ويؤدي إلى عدم كشف الثغرات 


- في عدودالقسٌ والرواية . ومع ذا 
تتداخل فيه القضاياالمتشابهة ظاهراأرفي رجه من الرجره: قلا 
یستلیع إيجاد الفروق بينهاء مع أن عل االفروق» علمٌ شرعئ أصيل ۔ 

(1) مثل الحديث الذي یربط بين قتح القسطتطيئية وبين خروج 
الدجال بشكل مباشرء نما أن يح المسلموث اللقسطنطيئية حت 
يصيح فيهم الشيطاك! : «إن المسيح قد خلفكم في أهليكم» 
قیخرجون: وذلك باطل, قافا جاؤوا اشام خرج. .» الحديث 
انظر صحیح سلم/ الفتن/ باب (۹)/ ج )۳٣(‏ 
قلت؛ ومن المعلرم أن الاسططينية قد لوحت + زلما يخرج 

کشف الخطاً فيه المي 

( كالحديث في الحاشیة لسابقةہ فنحن في هذا المٹال تضكر إلى 
رق المانع الذي يقدمه نا تاريخ في سیل المحافقة على قاعدة 
أث المد إذا كان متصلاً ورجاله ثقاث قلا يذ من التصحیح۔ 


۸ 


الموجودة في القاعدة؛ ومن ثم النوقف عن إنضاج 
القاعدة. وهذا أمر نراه في الساكم علی الحدوتا جرف 

يتم التمسك بالقاعدة المحنوظة لطردها على جميع 
الأحافيت, 


والحق أنه لا بد من التعامل مع کل حديث على 
جد بدراسة ميدانية خاصة به» مع نصكف فی الط 
القاعدة أر في عدم تطييقها . 


وهنا لا يقدح بالقاعدة» فالقاعدة من ناحية نظرية 
معتبرةء أما من الٹاحیة التطبیقیة فاعتبارها يكون على 
لغم لغب في الخطرات الأرلى للحكم على 
شه آٹا عندما يطرأ سانع ما خاصةً في الدراسة 
المتعمقة؛ آي العلل والمشكل. ٠.‏ فالصراب ‏ والله أعلم - 
أن كل حديث مختصٌ بدراسة خاصةء وعندها تفقد 
القاعدة اطرادھا۔ 


ولأضرب على ذلك مثلاً يُجِنّي المسألة ويزيدها 
وضرحاً: 


410 مثال تلك: زيادة النقۃء فالمنيج الصحيح تھا 
الإطلاقء أو قبولها على الإطلاق. بل الصحيح أن يتم 
مع کل حالة ضمن ممٹیاتھا الخاصة بهاء وعلى أساسها يُحكم 
على الحدیث: 
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إن البحث في ثبوت وصف «الثقة لراوٍ ماء أ 
الغا الشتسصری+ والأمل المر جز ةقرف ثبت رة 
أحدهم: فإن دون تخطتته مغاوز وسدود حتى ولو ج 
بالعجائب. والثقة عند هذا المستوى من التفكير يستطيع 
أن يخبرك بامٹال الحديث الآتي: عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى النبي ب فقالوا: 
يا آبا القاسم: أخبرتا عن الرعد ما هر؟ قال: املّكْ من 
الملائكة مُوگُل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها 
السحاب حيث شاء اله» فقالرا: فما هذا الصوت الذي 
نسمع؟ تال: ازْجِرَءْ بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى 
حيث أير؛ فالوا: صدقت. "٠.‏ الحديث. 

آنول: وهنا ليس مطلوباً متك إلا التصديق بنثل هذه 
الخزعبلات! لماذا؟! خروجاً من مازق توهيم الثقة؛ 
ااا با 
شعري» إذا كان الترمذي معذوراء فما عذرنا نحن في 
هذا الزمان لبقول إِنْ الرعد صوت زجرة المَلّك 
بالسحاب؟! ألم أقل إِنْها أزمة! 


ذا وُجد الفقة قالحنيك مقبولا وليت 


(1) رواہ الترمذي/ التفسير/ سورة الرعد/ ح ۴۱۱۷ء رقال: هذا 
حدیث حسن غريب. رصححه الشيخ ناصرا انظر السلسلة 
الصحيحة ۱۸۷۲ء وصحیح الترمذي باختصار السند 38/5 
طبع مكتب التربية وإشراف زهي الشاريش,. 


۴ 


وهكنا فقد ظهر أن إدراك هدف ابن الصلاح 
رحمه الله من تصنيفه االمقدمةاء وطريقة تصنيفه لهاء 
لیس من اقلة القول؛ بل إِنّه أمر ني غاية الأهمية» فمسار 
هذا العلم تأثر كثيراً بالذي ابتداہ ابن الصلاح 
استدراك لا بد منه 


4- صحیح أن مقدمة ‏ ابن السلاح رحمہ الله 
عیات لتجميد هذا العلم؛ ولكن الوصول إلى درجة 
«التجمد؛ أخذت وقتاء فلقد بدا التأثير لكنه لم يَحُل دون 
ظهور أفذاذء صنّفوا و: راء وصخحُوا وضمَّفُواء 
أمثال: ابن دقيق العید وابن تيمية» والْمِزْي والذهبي 
رحمهم الله تعالی 


أما متى انتهينا إلى درجة التجمد؟ فقف عند ابن 
حجر رحمه الله خاتمة المحققين في ذلك الحبر 
وتحدّث بعده عن «التجمد» ما شاء اللہ لك أن تتحدث. 


من «سوّلت» له نفسه الاجتھاد 
١۔‏ بقي الحال بعد ابن حجر رحمه الله على ما وصفتٌ 


إلى قرننا عذاء ميث برز علماء أجلاء؛ أحيوا علم التصحيح 


۴۲ 


والتضعيف» ووظفوا ثمرته في الدراسات الشرعیة؛ وارتقوا 
بالحديث إلى أن يعود مضدراً للتمجّدء ومٹھجاللسلوكء 
متجارزین التعشب للملاهبا+ والتمشع بہللبرئۃ''. بد 
على وأ فؤلاء العلامة الشیغ أحد محمد قاكرء العامة 
الشیخ عبد الرحلن المُعلّمي رحمهما الله وغيرهما 
١‏ ثم ورث هؤلاء» ورسخ علم الحديث» وجذّرہ في 
الأرض العلامة المحدّث الشيخ محمد ثاصر الدين 
الالباني"“ حفظہ الله . 
ولازال الركبٌ سائراًء والبابٌ مُشرعاً للاجنهاد والنقد 
والإضافة . وما تحاول هذه السلسلة إثارته ثمرة من غرس 


الثلاثة الأخیرۃ؛ فقد حافظت 


ادرک راگن كه انايد 


() لا تسى جهود الهند في القر 
على تعط خاص في دواسة عا 
والدراسة للبركة. إذ حانظوا حلى الالتزام بالمذعبه والاقصار 
على نصنيف الشروح۔ 

(1) اعرف أن هذا الکلام سيورث البعض صلاعاً في الراس. 
سیجدرنه ۔ على قدر عقولهم - متنانضاً مع نند للشيغ في 
كتابي «السلف والسلقبوت. .٠.‏ لأننا ثفهم الحبْ تقديسآ لا 
بنیفی لھ میگ أ لاف يلوم المكلافة دكا امان 


قرا للشیع وذلك بعد صدور كتابي المشار إلیه: ققال بشما 
وكأله قبطني متليساً الجرم: تھا انت تقرأ للشيخ.وتفيد من 


كتبها! نسال الله العدل والمرضوعية في كل أحوالنا 


۲ 


١‏ - مر التصنيف في الحديث بمراحل متعددة 
حفظ الحديث 


بحسب الحاجة. فعندما کان الداعی | 
العام 


ثم دعت الحاجة العلمية والواقعية إلى التفئن في عرض 
الحديث» وترتيبه على الأبواب العقدية والفقهية وذلك لد 
حاجة المجتمع. والمدقق في كتب الجوامع والسئن بلمح 
آٹھا انعكاس للاتجاهات العلمیة !| ة زمن تصیفھا 


٢۔‏ وبعد عصر الكتب الأصلیة', ٹف العلماء 


مصنفاتِ حد 


بيثبة بحسب ما رأى کل واحد منهم الحاجة 


لذلك . ققد صف الماڈري ۸اامرغیب والعرهيب». و 


النووي #رياض الصالحين». وغبر ذلك من المصتفا: 


( الكناب الأصلي هو الكتاب الذي يُروى أحادیثہ بسند صاحب 
الکتاب الخاص 


۲۳ 


1 والملاحظ الآنء ومندذ دهور أن التصنيف في 
الحديث لإمداد المجتمع بحاجته من المادة الحدیثیة 
المبوّیة مثوقف. وقد امتتطاض الناس عن الاجتهاد في 
ذلك بالانكباب على مُصلّفات الأقدمين . 

وبحق لنا أن نتساءلء لماذا عشرات المصنفات التي 
وقهم مراميه؛ ,كشف 
قال قائلهم : 
أعيى فحول العلم حل رموز ما 

أبداه في الأبواب من أسرار 


وبالطيع » فلقد قيل هذا البيت فخراً! لكنك لو قت 
النظر وبعمق لوجدته بعر عن حالة من حالات التجمد 
عند اجترار الماضي عجزاً عن التفاعل مع الحاضرء فضلاً 
عن استشراف المستقيل 


أما إذا جئت إلى «رياض الصالحين"' الذي توقف 


رالسرس. هذا الها 


حعدد ابعتكار الملساء في ١‏ 
اشتغل الئاس في عصرنا فيه ت 
وتحقيقاً. . وتسمع عن إحياء علوم الحدبث» وفتح باب 
الاجتهاد فيه» وما الأمر إلاّ إحیاء لتجارة الورقء وفتح 
لباب اجتهاد السرق۔ 

ققد أنهك المسكين ‏ الكتاب من كثرة المتطفلين عليه» 


٤ 


وَحُقٌ للنووي رحمہ الله أن يقول فيه ما قال 
لو كان يدري ما المحاورة اشتكى 
ولكان لو علم الكلام كلمي 

ولقد كانت العرب قديماً تقول: هرب كلمةٍ تقول 
الصاحبها دعني» 

ونقرل عن حال هذا الكتاب وأمثاله: ارب «كتاب» 
بقول المحققه! دعني!! 

إثنا بحاجة - اليوم - إلى عِلّة مصنفات”'' في الحديث 
في مواضيع شتی. وهو ليس بالأمر الیسیر؛ لأنه يحتاج 
إلى اسعيماب». وجمع. وقدرة على التصنيف والربط 
والتبويب» وهي بضاعة مزجاة في هذه الأيام 
فأين علم الحديث الآن؟ 

6 .لتاقي أ الساك کلت من تی یز( 
» ومن ملامح هذه الافضلةء 
i‏ بالحديث المقبول» ريك 


(1) ويقال قي كنب الشروح ما فيل في كنب الحديث 
( بعد ابن حجر رحمه الله إلى مطلع هذا القرن. 


a 


ہمعنی آخر هناك حركة نشطة تحاول البدہ من حيث 
ایی ابن سیر ددع تا أي اپا سرک عرق رة 
ابن الصلاح رحمه الله لغلق باب الاجتهاد. 
فماذا نريد إذن؟ وهل بالإمكان أحسن مما كان؟ 
٥۔‏ ولكن ‏ وآو من لکن هذه لازال المطلوب 
' أكثر مما هو قائم؛ ولازال الإحياء المطلوب مخطفاً عن 
الإسياء الزجود 
عسي لابا اريف عفد سبزد ية 
القواغدء آر إخيام التصحیح والتضعیف في إطار استخدام 
القوامد رحلب» والاكتفاء «بتقريب التهذيب؛ حكماً 
فصلا في أوصاف الرواة. 
أليس من علامات «استقالة العقل؟ أن بَظنْ من حاز 
«تقريب التهذيب» فكأن الأمّة جُيعت له في صعيد واحد 
ينتقي ثقاتهاء ويُنشّي ضعفاتها؟! 
اليس من العجائب أن تعتمد الأثة على فض عقلِ 
قرو واحدٍ منها؟! 
اليس من المرفوض أن ب 


كذ حعة ارب از 


غيره للحكم على السند دون النظر في معطيات أخرى 


لقد كان تَر اتقریب التهذيب؛ من عالم 
النسياث» وَتَفْضٌ غبار الإهمال عنه؛ وإعادةٌ استعمالء 


لف 


عملا کبیرا؛ وإنجازاً ضخما ولكن لا يبي الوقوف 
اي ومناقشةٍ أحكامه 
وعدم اسل نا وهذا عو الإحياء الحقيفي. 


عندہ؛ بل لا بد من دراسته دراسة 


٭ ولا ينبغي للإحباء ‏ كذلك ‏ أن ينف عند حدرد 
إحياء ممارسة القواعد. نایا لا يكون بالعودة إلى 
كتب المصطلح وٹ .ديد ما فيها. 

إن الإحياء المطلوب لا يكرن إلا بمناقشة العلم قبل 
التقعيدء وبمناقشة القواعد"» وبمناقشة تطبيفات القراعد 
على الأحاديث وهذا لا يكون إلا بالدراسة النقدية 
التحليلية 


ِنْ الأزمة ‏ المشار إليها آنفاً ‏ تدعرنا لمثل هذه 


)١(‏ وفد زال العذر بعد آن نشرت كتب الرجال الموسوعية. وهناك 
دراسات كشنت من خلال المقارنات أخطاء كثيرة في 
«الغريبة 

( منال: كيف يبقى دس التسوية تق وکیف يقبل حدیلہ ختی 
ولو صررْح بالتحديث 
إن ما یقوم به مدلس الصریة خيانة لأمة محمد ول وقد کان 
الوليد بن مسلم يدلس التسوية علبى الأوزاعي فلما روجع 
وعوتب؛ أجاب بصفاقة: إلني أجل الاوزاعيّ أن يروي عن 
الضعفاء. فلا أعرف كيف بيقى أنثال هذا الغاش الکاذب ثقة! 
أليست هده القء؛ ا 


۷ 


المناقشات. وغير ذلك فسٹبٹی تعيش ضمن رقات 
الأفعال التسوبغية 


ا رمن قئل تسس خب 


عرض ما عندھم ومناء 


تحت الشمیء وا 
إلى تقنين وتقعيد ضمن نظریات متكاملة» تجيب بدفة 
رين. ومن أبرز الأمثلة التي تؤكد ما 


* ون الإحياء المطلوب يكون بالتوسع في دراسة 


المسائل العالقة» أو التي تحناج لمزيد بيان» مثل 
مسألة نقد المتن؛ التي أشرت إليهاء فالمنهج العلمي فيها 
غیر واضح المعالم. ومثل سالة ٠‏ ومثل بعض 
مسائل علم العلل التي لا بُدّ من نقلھا من حيّز 
الإلھام'' إلى إطار الموضرعية 


# ون الإحياء يكون بإصدار كتب في الحدیث تكفي 
حاجات الأمة العلمية والعملية في وقتنا الحاضر؛ وإراحة 
«رياض الصالحين»: ر١٠‏ والترهيب» وأمثالهما متا 
ومن تحقيقاتنا واختصاراتنا 


)١(‏ قد صرح البعض پان علم الملل إلهام 


۸ 


احياء يكون بدراسة الكتب المتقدمة على 
ابن الصلاح رحس الله وإمطائها عَنّھاء لاٹھا كنب 
تطبيقية؛ ولأننا نستطیع دراسة مراحل تطور العلم عن 
طہیتھا: 11٤٤ء‏ امہ ي تهدف إلى لداع 
والتعليم؛ والتي ضُلفت آتسجیل إنجازات العلماء» والتي 
تشرح مجمل المسائل المتفق علبھاء وتُوضٌح بعضاً من 
تطبيقاتها الناجحةء فاری أن فائدتها محدودةٌ للتعريف 
المبدئي بعلم مصطلح الحديث. لکن لا يتبغي الاکتفاء 
بهاء وجعلها تهاية الآرب؛ وغاية الطلب. وعلينا أن ت 
1 نيا في التدريس يُورث التلقي مَلَكَةٌ ١‏ 
والتحقيق» ويس لديه النظرية المنكاملة في التصحيح 
والتضعيف . 
افما هي أهداف هذه السلسلة؛؟ 

٦۔‏ أرجو أنْ تكون أهداف هذه رہش قد 
وضحت من الصفحات السابقة: ولكن لا بأس من إعادة 
تكبف هذه الأعداف ہما يلي 


تطبيقٌ مبادىء علوم الحديث من خلال القاعدة 
المعرقية الإسلامیة وعدم فصلها عنها 

۲ - مناقشاً بعض قواعد العلم ومسائله المعلّقَةء مع 
ملاحظة أذ هذه المناقشة لاب أن تعم خارج إطار 
المُّقدّمات والمقررات المُسلّمة. لان المناقشة التي فرضتها 


۹ 


معطيات جديدة لن تجدي ني ظِلٌ هذه المقدمات: ولن 
اھر بكي حل از 


a 


اج مسائل علوم الحديث التي لم 
تأخذ حتها في البحث والشرح. 
4 الاجنهاد في تصنیف وترنيب الحديث 


إن هذه الأحداف تحتوي على مسائل كغيرة تحتاج 


المتقدمون, ولكنّ الحاجة مُلحُةٌ لنظمها في سلك واحدء 
وصياغتها على شكل قواعد؛ حتى لا نبقى في موقف 
المتفرجء أو آخر من يعلم؛ ننتظر حتى يأتي من يُثيرها 


شبھات: تدهش الواحد متا ناغراً فا ثم عندما تذهب 
السكرةٌ وتأتي الفكرة کرٹ غابد ملول القد بحث 


6.. اولند سبق 


إنْها مسؤولية اهل التخصص المامونین؛ كي لا يبقى 
ا لأهل الأعواء. أو للجهلة الخيررين 


فهذا طرف من قصة علم الحديث مع 


(1) هنا المصطلح للشیخ یکر أبو زيد 


(1) في الحقیقة هناك كتير من المسائل 
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أهله. فهي كنصة المتنبي مع أعدائه» عندما أشاعوا خيرٌ 
موتهء حتی إذا وصلّه نمی قال 
كم قد فتلت وكم قد م عدم 


بع انعفضات فزال القبر والكفق 


كن فة لع یٹم جوم ماد اندم مق بل 


يمارد وع الجسر الموصل إلى الله ورسوله :598 نھل 
يحملون العهدة؟! 


۳ 


لما كانت رسالة النبي و آخر رسالةٍ للناس» 
انتضت حكمةٌ اله سبحانه وتعالى أن لا ينتقل إلا إلى 
الرفيق الأعلى إل وقد قامت الحجّةء وتع البلاغ. ولقد 
نعلم أن ختم الثبوة یقتضي أن تكون الحجةٌ واضحة» 
ويكون البلاغ ْنا قاطماً لموارد التزاعء ومداخل الخلاف۔ 
کی فقال تعالى: 3ر 
زد نِّم ¢ [الفحل: .]٤٤‏ 

وقال بسك: کرب نل ارتل إل 
[الثرر: 04]. 

وعلى هذا تركنا رسول الله ب فقال: «تركتكم على 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا مالك . 


وھد 


يجب على كل مسلم أن یرن بهاء 


( جڑہ من حديث؛ بهذه الزيادة روا الإمام أحمد (٦/۱۷۱)ء‏ وابن 
ماجه ‏ المقدمة حدیث (47). وانظر صحیح ابن ماجه باختصار 
السند (14/1). وسلسلة الاحاديث الصحيحة حدیث (۹۳۷) 


۳۴٣ 


عمران: 61١8‏ 
لذلك ظاهرةٌ :استشکال النص»ء والتي أطلق 


'عليها اسم امشکل الحديث' أو امختلف الحديثا» 
اب علم مصطلح الحدیث 


وأصبحت باباً من 

وهذه الظاهرة من أهمّ الظراهر وأخطرها في منهجنا 
الإسلامي. لاھا تتعلق يتهج نهم اللغبرض؛ رکاج 
ذلك لم تُخدم الخدمة المناسبة من حيتُ دراسة العوامل 
التي كوّنتها وتحكمت فيهاء أو من حیث حیث تأصيلٌ القواعد 
النظرية التي تَصِفٌ بناء هذه الظاهرة وتحدّد قضاياهاء بل 
إن سیف هذه القامس معزت خر مح کیا میا 


وسأحاولٌ في هذا البحث تناول الموضوع تناولاً 
بعيداً عن التقریر والوصف. 

وأنضلٌ طريقةٍ في التعر التعريف هي الانطلاقٌ من رض 
الواقع خاصةٌ قي هنا العلم الذي لم يُذْر 4 
النظرية الکافیة فلن أحصر نفسي في القوالب الجا 
بل سآعرصّه من خلال نقاط تُعرّف به لذلك فقد آثرتٌ 
التمهيد بقاعدةٍ مهمّةٍ عن تأثبر المناهج المعرفيّة. والثقافة 

ré 


از هذه الظاهرة من خلال إطلالةٍ تاريحْيَةٍ 
سريعة: على القِرق والمذاهب ومصكفاتها. 


ومع ذلك فلا بُذّ من التعرّض للتعريف اللغوي» 
وتحقيق تعريف الظاهرة بعد سرد بعض التعريفات 
الاصطلاحية. وبعد ذلك أعرض للنشأة التاريخية مما 
سيساعد على فهم ظاهرة الاستشكال وأسبابهاء وذلك 
لاتها تبطة بالواقع في كثير من أبثهاء إضافۃً لارتياملها 
بالبيئة الثقافية 

ثم انتقل إلى ذكر الشروط والأسباب: 
آخر سأدرس علاقة علم المشكل بالعملية ! 
أختم بقواعد لفهم النص تزيد البحث وضوحاً. 

وآخيراً. . 

فهذا جهدٌ المقل؛ الذي لا بذعي إيفاة الموضوع 
حقہ فهو آعمق وأخطر من أن تكفية هته الورقات. 
ولکٹھا محاولة أسأل اللہ عر وجل أن يتفبلها. وأرجو من 
إخوانى طلبة العلم النضيحة والتصويب» ودعوة صالحةٌ 
في ظهر ا 


رآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین 


و الهدى المتدسي 


رالذي يتبغي الانتباء إليه في دراسة الظاهرة"» طبيعة 

الباحث الشخصیةء وتكوينه العلمي» واتجاهه المقدي 
أولأًء وثانياً: الاتجاهات العلمية؛ والثقافات السائدة في 
می 


ومن العلوم والقضايا التي تنحكّم في الظاهرة 
0 قام الخلاف سليهاء وتكتزّنت 


)١(‏ الظاعرةء عملية تتكرر كلما وُچدت أسبابهاء رالإشكال بهذا 
الیعد ظاهرة . 

)٢(‏ لن علوم العصر تُلقي باضراء جديدة على التصرصء إما ز 
في التوضيح» وإتا في الحاجة إلى مزيد بیان۔ 


ك۳ 


جة لها مها على سييل المثال لا الحضر - 
إشكاليةٌ من الحاكم: العقل أم النقل؟ وآبن مي حدود 
العقل؛ متى يخوض ومتى يقف؟ ويرتبط بهذه المسالة 


ثم هتاك إشكالية اللفظء أعني مشكلة ساوت 
وكيفية التعامل مع خطاب الشارع ودرجات ١‏ 1 
وآخیراً إشكالية مناهج الثلقي» وضوابط المعرفة' 

هذه القضايا والعلوم وغیڑھا تَشْكلُ منهج القراۃ 
فالقارىة لا يقرأ جردا عن نفسيته وثقافتہء فليست هناك 
قراءةٌ نزيهةٌ مطلقة: ہمعتی آنه لا بد من تأثير هذه العوامل 
على موقف القارىء من المقروء 


ويمكن تغزیف القزاءة بآنبا: #نظريةٌ التواعد الي 


۲١‏ المصطلح للدكتور علي سامي النشارء انظر كتابه «متامج 
البحث عن مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم 
السلاميٴء صن : ٢‏ 

(5) لقد حام ابن قتببة رحمه الله حول جمى هذه المسألة قى كتابه 
المي االاختلاف في اللنظ: 

(۴) مثلاً: دائرة العصمة عند «الشيمةة أ 

كع هوم آلا عع 

مضادر المعرفة من خيث قوتها خف پاخقلات 

الاتجاهات والفرق. 


سا مي عليه عند آمل 


A 


تحُکم تاويلاً من الناریلات: آي تحكم تفير نص من 
التصوص» أو تفسير مجموعةٍ من العلامات التي يمكن 
النظر إليها بوصفها نصا . 


وهذا يعني أن ثفافة الباحث واتجاهه ہس 
يتحكمان في ملاحظة الإشكال فُإِنّ اعلم المشكل» 
أكثر العلوم:اليرقيطة يمن امل ا وبالوقع 
العلمي. فوجوڈ الإشكال وحجمہ ودرجته تاب 
القاریء. فالذى يستشكله المعتزليٌ ‏ مثلا ‏ لا 
المحدّث ومکذا 


ومن هنا كان من الخطأ دراسة ظاهرة امشکل 
الحديث» بعبداً عن الباحث فيهاء وبعيداً عن الانجاهات 
الفكرية السائد: 


واتجاهه» وهو ر 


عصره. فإنتاج العالم انعکاس لثقافته 
فعل للواقع العلميّ وحاجاته: ولذلك 
كانت المؤلّفات صوراً عة لمؤلفيها. ولقد صدق 
الخطيب البقغدادي ‏ رحمه الله ۔ عندما ثال: امن صنت 
فقد جعل عقله على طب يعرِصّه على النلس:0". 


رنمن ندرس ظامرۃ *الاستشکال٥‏ سلينا أن 


( مجلة الب 
5 
() تذكرة الحقاظ 1041/0 


٠‏ هدد (٤4)؛‏ مقالة للدكتور مصطفی السیدہ ص 


۳۴ 


والمذاهب 


بد ومن هنا كانت 
هذه النظرات التحلیلیة في 7 الراقع العلمي قي عصر 
رال 
الاص؛ 2 وبعد کنل القرو الطريلقة 
ذلك الزمن 


۔ فني المجال العقديّ كانت هناك مدرسة الحديث 
3 الذين, خرجوا بعد محنتهم مع المعتزلةٍ زمن 


رللاصار فليرجع إلى حلب دھگڈا 


٠ 


لقد رڈ المعتزلة والفلاسفة كثيراً من الأحادبث لأنّها 
خالفت مقرراتهم المسبقة. ولأنهم برد 


۔ من حيث قوتها ‏ ترئيباً خاصاً بهم. فقامت مدرستا 


تضبط التعامل مع مثل هذه الأحاديث. ركان الداقع 
المشترك لكلا المدرستين تأكيد أهمبّة ضوابط النقل 
كمصدر من مصادر المعرفة الموثوئة”". ولکن كان هناك 
اختلاف بین المدرستين في كيفية التعامل مع الإشكال» 


- إلى الإثبات 
لجات 72 المتكلمين إلى 5 يذ اختلاقٌ کیڑ 
اتا 


۴ واف عون ا نرق أن العطاخب 
الأربعة استقرت» فتقرّرت أَصولُھا زفروٹھا وتوزعت على 
خارطة العالم الإسلامي”" . فكائت قراءةٌ الفقهاء ‏ تبعاً لذلك 
-للأحاديث الفقهية منطيعة بما يت 


رنه من أصولٍ وفریع 


0 أنظر على سيل المثال «تأويل مختلف الحديث 
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وسصّئْفت بعد ذلك المصتفات التي تخدم أصولاً 
معيّنة» وتردٌ على المخالفين. و وكان تعامل كل مذعب مع 
الأحاديث من حيثٌ وجودٌ الإشكال وعدمُه متآثرأ بأصوله 


والظاهرةٌ العي تركخت منذ ذلك الوقت ‏ وهي 
امتدادٌ بطبيعة الحال للكتب الستة ولکٹھا أوضحٌ ‏ أن 
التصئيف في الحديث ا مييق بعد سارہ اق 
منفعلاً بهذه المذاهب» فصتذ . 
اہی کوڈ الحليقب ريد هذا 


ري الحنفيّ رحمه الله (ت 


اوى المذهب وقراعده 


النضن.. 


ولا ب2 
وأضحاً في مضنفات الطحاو: 
٤‏ الذي حاول نصرٌ ذ 
الأصولية» وأسلويه في 


هذا واضحاً قي خزبمة» خاصة في تراجمہ: وني 


مق الارن ٠‏ رس وستن اليهقيٌ الشافعيٌ". 


, المقابل كتتٌ تنصر مدرسة الحديث» ویبدو 


1) انظر مثلاً شرح معاني الآثار حيث تكون النتيجة نصر رأي 
الإمام أو أحد الصاحيين 

( حى لقد شمف أبا حنيقة الامام رحمهما الله. انظر السنئ /١‏ 

کر نوله ل من كان له إمام فقراءة الإمام له قر 
واختلاف الووليات 

() لا شك في أن أقرب المذاهب إلى مدرسة الحديث - با 
بعد الحتابلة ‏ هم الشاتعيةء لذا تَرَجْتُ البيهقيٌ معهم 


۴ باب 3 


الطیع 


٤ 


لقد کان صراعاً"“ حول المنهج بين مدرسة الرآي» 
ومدرسة الحدیث انعكس على المصتفات الحدیثیةء وعلى 
علوم الحديث» وبنها مشكل الحديث 

فو - واخيرا في مجال التصنیف في الحديث بعد 
هذه النظرة السری - 


التصنيفات ہد ری - هاتتعنت بها وا لا 
ونحن في الواقع نستطيع معرفة الحالة العلمية في العالم 
الإسلامي من خلال مصنقات الحديث» فتتحول إلى 
وثائق تاريخية إن نحن دتقنا النظر. فمن المعلوم أن 
أشكال التصنيف في الحديث تدؤعت» نفي المرحلة 
الأولى حرص العلماء على جمعه وسطرہ خوناً عليه من 


الل يفي ردا 
عليه» وقامت الحاجةٌ إلى تبويبه رعرضه ليسهل تناؤله 


Latte الوق‎ 


رداك الوق 


() راجع صفحة [۴۸] تعليق ١ء‏ وأزيد: من بطالعٌالترمديٌ يجد 
أنه في ذكره لأقوال فقهاء الأمصار بعد سرد الأحاديث لا يذكر 
آبا حنيقة ولا مدرے! بل إنه لم بذكره غسمن الفقهاء لڈین ذکر 
اختياراتهم في االجامع ورد مسا الوم في العلل آغن 
«الجامع» را 0 
انظر شرح علل العرمذي يتحقيق الدكتور متام 
وهه الملاحظة نؤكد ما الله أعلاه وهي تستحل ا 
م 


r 


على الفتھاء رعلماء الأصلين'"“» فكانت ظاهرةٌ الجوامع 
والشٹن؛ وعدہ المرحلة هي مرحله الختب الستة 


وهنا نقطةٌ مهمةٌ لم بر إليها أحدٌ ‏ نيما أعلم - 
تلزمّنا في بحينا في المشكا » وهي أن المدقن بلمس في 
تلك الفترة حواراً خفيًاً بين مدرسة الحديث ومخالفيها - 
إن غي الأسول إن ني الشرمع - علال تراجم 
الأبواب"» ومن خلال تعليقات بعضهم على 
الأحاديث” . لفد غرضت من خلال هذه التراجم 
مدرسة الحديث وردوڈھا على المخالفين. 


لقد أصبحت المصنفاتٌ الحديثبةٌ الصوتٌ الذي يرد 
به علماء مدرسة الحديث على طروحات المخا 
تحت أيؤاب عير عن مقائین 


یوو الاي 
النزاعات؛ ولذلك فقد نشأت ظاهرةٌ التراجم الطویلة؛ 
التي علرّرها عن النمط البخاري في الترجمة إِمامُ الأئمة 
ابن خُرَيمةء وهي تراجم تختلف في شكلها ومضمونها 
عن التمط البخاري. 


() أصول الدين وأصول الفقه. 
(1) انظر تراجم البخاري ني صحیحہء ثم تصنيقه 
كخلق أفعال العباد 


(۴) عالمرسدي ‏ هلا ني «ال 
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أصبحت كتب الحديث موسوعات علمية» بيب تھا 
المحدّتُ للاحاديث؛ ويعلق عليهاء ويذكر عِلَلّهاء ويُزيل 
إشكالهاء رهو في كل هذا لا ينطلق من فراغ بل يكس 


واقعاً قافا . 


(1) مما يؤكد هذه الفكرة كلام الترمذء! قي العلل آخر (الحابع؛ء 
فقد اضطر إلى الاعتذار عن ذكرء الملل رأقوال الفتھاء قي 
جامعه لما رجا من منقعة التاس. وقد ساق الأدلة التي تيبح له 
ذلك مما يدل على أنه كان آمراً مستهجتاً. ولولا الحاجة لما 
قعل هناء ثم انظر شوح ابن رجب ررحمه الله الهلة الغسألة قھو 
اتی وط وف عال على لمران 39 قي سک رحا 
للحاجة. انظر شرح ابن رجب لعلل التزمني ۴۲۰/۱ ۔ ۴۹۸. 
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کڈ 


تعریف علم مشکل الحدیث 


الدارسٌ لهذا الموضوع لا يملك إلا أن يقف عند 
ثلاث ملاحظات مهمة» ترتب على عدم تحديدها 
اضطرابٌ وغموضٌ في فهم هذا العلم: 

الأولى: عدم تحديد المعرّفق؛ هل هو امشکل 
الحدیث: أو اعلمُ مشكل الحديث». 

الشانية: أن الأكثر لم يُعرفه» بل ذكروه مع سوق 
العثال المكرّر عليهء حدیث؛ فمن المجذوم. .٠.‏ 
والذين عرّفوه لم ينوا لنا علته ونشأته وتطرره. 

الثالثة: أئهم لم يتَفْقَوا على مجال هذا العلم» 
م يقصره على الاختلاف ہیں حديثين. کالتو 
لتقريب”' “0 وعبارة ابن الصلاح”" وابن كثير"”؟ 


التقريب والتيسير لمعرقة ستن البشير والتذير: 44 
( انظر المقدمة - ص 188 
(۳) انظر اختصار علوم الحدیت؛ ص 1۷١‏ 


نا 


مُشمرةٌ بهذا. وآخرون وسّعوا الدائرة فأدخلوا فيه الحديث 
الذي يتعارض مع حديث أو مع قاعدة أو مع العقل 
ولعلٌ أوعب تعريف يكل هذا الأنجاة ‏ على ٹٹرا 
تعریف الدکٹور نور الدين عتر حيث قال ني تمریفه: 
اوهو ما تعارض ظاهرُه مع القواعد فأوهمٌ معنى باطلا 
أو تعارض مع نص شرعي آخره". وصنيعٌ ابن قتيبة 
وابن فَوْرْك في كتابيهما من هذه البابة. 


قيه ۔ 


وإذ ذلك كذلك عليتا أولاً تحديد ما ترید تعريفه. 
لعلّ في هذا التحديد ما يُجِلّي هذه الظاهرة. وأشير إلى 
أن التعريف سيكون عن طريق شرح الظاهرة وتحليلهاء 
ولیس عن طريق قرا 
قتقول 


العبارةء أي بالرسم ولیس بالحدٌ. 


لدينا المصطلح التالي: «علم مشكل الحديث 
يعني وجوب الابتداء بتعريف «المشكل؟» ثم تعريف 
«مشكل الحديثة» ثم تعريف «علم مشكل الحديث». 
المشكل لغةً: قال ابن فارس: شكلء الشين والکاف 
واللام معظم بابه الممائلة نقول: هذا شِكُل هذاء آي 
مثله. ومن ذلك يقال: أمرٌ مُشکل كما يقال أمر مُث 


؛ وهذا 


( منهج التقد في علوم الحديث. من ۴۷۷. 
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هذاء وهذا دخل في شل هذا. . وهو من 
الباب الذي ذكرناه: إشكال هذا الأمر وهو التباسهو9؟ 

رٹقول: «أشكل الأمر: الخبس. والمُشكل: 
الملتيس وشاكله: شَابَهَهُ ومائَلّهُ. والإشكال: الأمر 
يوجب التباساً في الیم“ 

أمَا فی الاصطلاح: ققد عرّف الأسرليود 'المُشْكل» 
بقولهم: «هو ما خفیّت دلالڈ على المعنی المراد مثه 
LETS‏ سن ات الصيغة أو الأسلوب» ولا يدرك إلا 
بالتأمل والاجتها؛". 


أي هذا 4 


وعَوّفه آخرون بِأنّهِ: ۷ اسم لما حَيِي المرادٌ منه بالّفظ 
انفسه لدخوله في أشکالہ بحيث لا يدرك ذلك السراہ إلا 
ء وذلك عن طريق البحث والتأمّل بعد 


بقرينةٍ تمجّز 

الطلب۶۷۔ 
تحلبلٌ النعريف: الناظر في التعريقات السابقة 

خاصةً اللغوية منهاء يخرج بالتتائج التالية : 

(1) معجم مقابيس اللفف ۰۲۰۲/۴ ۲۰٢‏ مادة شکل 

( انظر: لسان العرب؛ مادة شکل؛ 744/7: والمعجم الوسيط» 
۱ء ft‏ 

(۴) المتامج الأصویت ص ۸۷ 

0587/١ ضیر التصوص»‎ )٤( 
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آولاً: أن الإشكال مرتبط بوجوه شيفين متماثلین۔ 
وهذا يعني أن حصول الالتباس لا بد فيه من وجوه 
تضیتین؛ إا نص وآخرء وإما نص وقضية نشأت عن 

مقنضى الشرع؛ أو عن العفلء أو الحس» أو قاعدةٍ 
متبناۃ؛ وحثى الق الذي يقال عنه إله شل بذاتهء لو 


کنا النظر فيه لوجدناء تداخل مع معلومة أخرى. 
نابياً: تیجة لهذا التمائل والتداحل يحضلٌ الالتباس. 


ثالثاً: هناك علاقةٌ بين الإشكال والمتشابه» وقھم 
موضوع المتشابه والمُخكم بُعین كثيرأ على فيم «ظاهرة 
الاستشكال». ولقد اثتبه ابن حجر رحعہ الله إلى هذه 
التّكتة فعدٌ المقبول السالم من المعارضة محکماًء ومقابله 
مع إمكان الجمع مختلف الحديث0. 


وهذه العلاقة تؤدي إلى علاقة خر وهي علاقة 
المشكل بالتأريل. لأنَّ الأ لى عدولٌ عن الأخذ بظامر 
النصٌ لشبهةٍ طارئة تھا التعارض» قال ابن 


رحمه الله «وسؤلاء كد 


أ ما یجعلون الأ باب دقع 
چا ا نی و ہا الا 
المعارض»”"*. وإلى هذا أشار ابن رشد'''. وممارساتٌ 


(1) انظر «نخية الفكره مع شرحھاء نزهة النظرء ص ۴۷. 
( «درء تعارض العقل والتقل* 95/١‏ 
(۳ «لى كتابه فصل المقال» انظر الصفحات ۳۲۔٣۴۔‏ 


٤٤ 


أهل العلم من أتباع المناهج المختلفة تد عليه 

والسبب في ذلك على ما يبدو أن تحديد المحکم 
من غير المحكم تابعٌ للمنهج المعرفيٌ للقاریءء 
التي تبنّاها أول الأمر. 

قال العلَمیْ الیما: : «كثيرٌ من المتعمفين 


يستر ون تكذيبهم الوس Mees‏ ما يخالفرنه منها 
9ا 0 
هو من المتشابه المنهيّ 


وقال ابن تيمية رحمه الله: «وأما المختلفون في 
الکناب المخالفرن له المطقون على مفازقته: تتجعل كل 
طائقة ما لته من أصول دیٹھا الذ 
الذي يجب اتباعه» رتجمل ما خالف ذلك من تصوم 
الكتاب والسنة من المجملات المتشابهات التي لا يجوز 
ين حملّها على ما وافق أصلهم الذي 
ابتدعوہ أو الاعراضٌ عنها وترك التدبرٍ لھاہ'. فما وافق 
ظاهرُ معناه مبادئهم فهر المحكم. وما ليس كذلك فهو 
المعشابه. والسفرج من كل هذا هر التأريل» فهو 
المِشْجَبٍ الذي عُلَقت عليه كثير من مخالفات النصوص 
وإن في E ET‏ ألم نقرر من قبل بأن 


ي ابتدعته هو الأمام 


(1) “القائد إلى تصسیح المقائدة س ٠۸١‏ 
(1) ادرء تعارض, العقل والقل ٤‏ ۷۷/۱ 


القضية مرتبطة بمنامج التلقي ومآخذ المعرفة٠‏ وبكثيرٍ من 
العلوم؟ ونستطيع آخیراً استعارة مقرلؤٍ لاين حجر 

رحمه الله أطلقها على علم آخرء فنطلقها على 
«المشكل»: «ولأجل هذا كان مجال النظر في هذا أكثر 


لئ 
من غیرہ 1 


«مشكل الحديث؛: وننتقل إلى عبارة المحدّثين 
مشتحل الحديت» ندر بعص التعريفات لها 

فقد عرف "الحاكمًا رحمة اله «المُشكل» نقال: ١‏ 
الخ من هذه العلرم معرفة سنن لرسول اللہ ل رن 
كلها فيحتج السات المتقفي. ححا رهما في الصحة 
رالثقم ن۳۲ . 

وقال ١ابن‏ حجر؟ رحمه الله: «ثم المقبول إن سَیٔم 
من المعارضة فهر المُسْكمء ون عرض بمغلهء فإل 
أمكن الجمع فمختلف الحدیث۳۷'ء 

وقال «الصنعانيُ» رحمه الله: «أي اختلاف مدلوله 


امرك , 


() «التكت ص ۷۷۸۔ 

() 'معرفة علوم الحديث: ص ۱٢۴‏ 

() ػخبة الفکر مع شرحها نزهة النظرء ص ۳۷ 
() :ترشع الأنکار؛ 4٣۴٢‏ 


۱ 


وحاول الدكتور نور الدين عتر أن بضع له تعريفاً 
متقصى فقال: اوهو ما تعارض ظاهرّه مع الغواعد فاومم 

معنی باطلآء آو تعارض مع نص شرعيٰ آخرہ' 
وارتضى الشيخ ران الخياط تعريفاً صاغه فقال: 
«أحاديث مروية عن رسول الله بلا بأسانيد مقبولةء 
يُوهِم ظاهرها معانى مستحيلة» أو معارضةً لقواعد شرعية 
Maat‏ 


وعلى ما في هذه التعريفات من خَلْط بين 
الظاهرة» ومن عدم تحديا 
التزاماً بوصف واقع الحال۔ 

آٹا ما نُرِجْحُه فهر عدم قبول هذا المصطلح فلا 
نقول: «مشكل الحديث». ولا يحسبنٌ أحدٌ بأنَّ القضية 
قق اصطلاح: خامة رأدٌ الملماء درا الإطلاق 
بقولهم: «فيما يَظْهِر) آر «ظاهرآًه! . إِنَّ إطلاق هذا 
الاصطلاح له بده الخطير؛ لأنَّ المعنى سيكون ۔ حتى 
بالقيد الذي اضافوہ ۔: أن النصّ مَلْتَِسَ بالظاهر! وهذا 
مما لا تجوز نسبته إلى الشرع الذي جعله الله سبحانه 


العلم وبين 


نة الظاهرة؛ فقد ذكرناها 


(1) «منهج النقد في علوم الحديث؛ ص ۳۷۷۔ 
۔ رسالة ماجستير ‏ الشيخ أسامة 


a 


الباطل . اومن الأدب مع إل أن لا 
فؤلهء بل تُستشكل الآراء بقوله)© 

ثم إن سلّمنا لهذا الاصطلاح لما كان مُعِبْراً عن 
ة الأمرء بل سيقتصر.على بيان ےہ تا 
وسيّلقي بِالئيعَةٍ كلها على النْصّ مستبعداً لأثر 
وثقاقة القارىء المْسبَقة. ومن هنا فان الاسم الذي نراه 
معبّراً تعبيراً دقیقاً عن هله الظاهرة هو: «استشكال 
الحديث". وَإنَّ من سار عتا مستحضراً مستصحباً ما قلناه 
في التمهيد السابق يُدرك لماذا اخترنا هذا الاسم. 


وإن المُتتبّعَ لهذ الظاهرةء رالدارسّ للآثار التي 
ضلفت يها يلاحظ بالا قضیة نسي يتح في وجودها 
سابيلية 


١ 


ية القراءة؛ أي المخهج الذي تُقرأ على آساسه 
النصوصء أو هي مناهج الممرفةا'. 

٢۔‏ درجاث البيان في الصوص» ققد اقتضت حکمڈ الله 
تفاوٹ وضوح النصوص ليميز الله سبحانه وتعالى 
العالم من الجاهل . فيرقع الذين أوتوا العلم درجات. 


(1) المواهب اللدئية مع شرح الزرقائي: 280/5 
( انظر تمريف «القراءة» في العسهيد السابق۔ 


r 


٣‏ طبيعة القارىء النفسية» وهي ما سمّاہ القرآن «الهوى». 

فإذن هي ظاهرةٌ ااستشکال الحديث؟؛ وليس 
للحديث أي دور في عق الظضرة وکئسز مسزولباً 
الحديث على حاجته للبيان» أما الالتباس فهو وَهْمٌ في 
ذهن القارىء وخشب 


علم مشكل الحديث: 

انتهى بنا البحثٌُ إلى علم مشكل الحدیث؛ وقد 
أشار إلبه البعض في تضاعيف تعريفاتهم من دون 
توضيح؛ وذلك بإشارتهم إلى مخالفة القواعد'' وإلى 
إمكان الجمع كما قال ابن حجر رحمه الله: «فإن أمكن 
الجمع طف الدع 


والحقيقة أنهم لم يبوا لنا هذه القواعد التي لا ينبغي 
للحديث أن يعارضها. ثمّ هي قواعدٌ من؟ قواعد الحنفیة 
أم الشافعية؟ قواعد مدرسة الحديث او تی اعد الأشاعرة: 


را تع بل 


أى قوامد ل 
الحديث خالف تواعده! 


لنا العلماۂ حدودٌ إمكان الجمع» متى 


رأيضاً لم 


(1) ارجع إلى تعريف الدكتور نور الدين عتر 
( تة التكر مع شرجھا تزهة النظرء من ۳۷ 


f 


يكون مُستساغاء ومتى يكون متكلّفاً؟ وهناك مساتل 
پھذہ المسألة لا يجوز فصلھا عنهاء ومن أهمّها 
علاقة «الاستشكال» بال 


إن الذي ندينُ الله عز وجل بهء أن هذا العلم ما هو 
إلا علم بيان الحديث. 
وتستطيع أذ نقول بأئه عام 
به نتلقی النصوص؛ ونقف منها الموقف الشرعي. وهو 
ما ترگنا عليه الرسول ف وعلّمَنا الله إِاه في آبات من 
الفرقان الحكيم. 

وباختصار: إِنّه علم الفهم عن اله. وكلما كان 
المسلم ملنزماً بالمحجة البيضاءء تركتاعليها 
رسول اله ية انضى «الاستشكال». إتھا مشكلة منهج في 
التلقي 

هذه هي النظرة التي بجب أن نعالج بها اظاهرة 
الاستشكال»» والذي كان سن قبل أن الاهتمام انصبٌ 
على إيجاد الحلول للتوقیق بين الاحاديث» رلم يتجه إلى 
تفسیر الظاهرة: والعودة إلى أسبابها. وقد نبّہ الشافعيٌ 
رحمه الله في مقدمة كتابه «اختلاف الحديث» على أن 
المشكلة لا تقف عند إيجاد الحلٌ» بل إن وراء ذلك 
أسباباًء ولكن لم يتتبه الناسٌ إلى ما أبدعه الشافعي وألمح 


» وسیاتي بيانه إن يسر الله 


0 


وأخيراً نستطيع أن نقول في تعريف هذا العلم بأنه 
«مجمرعة القواعد والمناهج التي أرشدنا إليها الكتاب 
ال والتزم بها الصحابةٌ في التعامل مع النصوص 
وفهمها'. 

وسنذكر - بإذن الله ۔ بعض ما توصلنا إلبه من هذه 


القواعد في مبحثٍ لاحق 


ہ٦٦‎ 


بنوعت عبارات العلماء في تلقيب هذا العلم فهو 
سی اختلاف الحدیث؛ ومختلف الحدیثء ومشكل 
الحديث. ومناقضة الأحاديث» وبیان محامل صحيحهاء 
وعلم ت الحديثة"'؟, والدارج منها في استعمال 
العلماء: مختلف الحدیثء ومشكل الحديث. 


وهل هناك فرق بينهما أم یستویان؟ هذا البحث لا 
يعنينا كثيرًء وقد ذكر الشيخ أسامة الخياط فروقاً ب 
المصطلحين في رسالته. والذي تدل عليه ممارسات 
العلماء عدم التفريق. والذي سرتا عليه في هذا البحث 
إطلاق مصطلح «مشكل الحديث؛ ونعتي به الا 
والسبب في ذلك أننا نريد أي مصطلح بصف الحالة التي 


تعامل معها العلماء» ولأنّ هذا المصطلح يتضمن مصطلح 


(1) انظر الرسالة المستطرفة؛ ۱۱۸ء ومقدىة تحفة الأحوذي: 
مق 


«مختلف الحديث» عند المُفرّقين ولا انعكاس. وتحقيق 
الفرق أو عدمه ليس بالأمر المهم في رؤية هذا البحث 
ومتهجه . 


۰۸ 


١‏ يستمد هذا العلم فائدته وأهميته من موضوع 
بحلہ؛ فهو يتعلق بحديث رسول اللہ يَك. وهو 5 ليس 
ككل أحد لائد مرم عن 


دحضل مزاعم دعي الاختلاف في حديث رسول الله ک4 


٢۔‏ وقائدة أخرى مهمة» وهي ألصق بهذا العلم من 
سابقتهاء بأنّ هذا الك الضخم من حديث 
رسول لله ج قد وصلنا موقا بطريقة دقيقة. وهي بهذا 
تُبْرىء ساحة علماء الحديث الذين ساحوا في البلاد؛ 
وبذلوا النفس والنفيس والتلادہ في نوثيق نسبة الحديث 
إلى رسول رب العباد يك تُبرٹھم من تهمة الغفلة 
والسذاجة رقلة الفهم لما یقلون"۔ 


(1) انظر مقدمة ابن 3 


في «تأويل مختلف الحدیثۂ۔ 


04 


٣۔‏ ومن فوائدہ: إن لز 
ٹزکیڈ منهج أملٍ السنة في نهم النصوص والتعامل ممها. 
فالتعرض لفهم النصوص محاولة لعرضها يصياغة فكرية 

حواشق مهج العا نرام ال ماد قدی الک ول 
شك بأن منهج التلقي الصحيح الذي به تقھم التصوص 
المستشكلة هو منهج آهل السئة والجماعة 
بعض ملامجه في ميحث لاحل . 

ومع هذه الأهمية الراضحة الخطيرة» ومع أنَّ العلماء 
تبُھوا على أهميته”'' فقال النووي: «هذا قن من أهم 
الأثواع؛ ويضطر إلى معرقته جميع الطرائف" 

أقول: مع هثاء إلا أنهم رقفوا عند هذا التعبير ولم 
یتجاوزرہ؛ واتصبٌ اهتمامهم على الحلرل. رلم يدرس 
اعد الشکلۃ ننهاء أسبابهاء وعلاقتها با 
الفكرية في كل عصر: وبالتبئيات الأصولية للفرقء 
وبالعلوم الدخيلة على الأمة» إلى غير ذلك من العلاقات 
التي لو رست «ظاهرة الاستشكال» من خلالها لارتفع 
کیر من «الاستشكالات». 


() في عبن أننا لا تعرف ما الذي أشاررا إلى أهميت؟ القراعد آم 
السلول؟! 
(5) «التقريب والیسیر لمعرقة سنن البشيرالنشيره ص 14م 


0 


- قررنا سابقاً وجود أكشر من بُعد في هذا 
المرضوع؛ فهناك «الظاهرة» كممار:! 2 | E.‏ 
القراعد التي تعناول الظاهرة بالدراسة» وهناك الحلول۔ 

وقد وقع التقصیر في دراسة البُعديْنَ الأولین؛ فقد 
العلماء عند الكلام على التاريخ أن بُسلطوا الضوء على 
التصنيف في الحلول من خلال دراسة وصفية 7 
۔ مشلا أول من ماف فيه الشافمي٠‏ ثم ابن قتيبة 


- وإذن ليس من الضروري أن نكرر ما ذکرہ 
مم بل إن هذا خارج عن منهج هذه الدراسة؛ التي 


تحاول اعتماد الدراسة التاربخية التحليلية االيةء وكل 
ذلك باختصار يتتاسب وطبيعة البحث رحجمه» وانما ھی 
إقارات. 7 


(1) بعتي حالة «الاستشكال» أو ممارسة «الاسنشكال». 


د 


 *‏ والغائدة من التأريخ الظاهرة الاستشكال؛ هي 
مواكبة النشأة لمعرفة الأسباب والقواعد التي تتحكم في 
سلوك «الظاهرة'. ومن البدهيّ أنّ الظواهر تسبق التقعيا 

ایر واا سم ل فان #تالدرة الاب لاء موجودة 
قبل من صتف» ونحن ستکلم هنا عن "الظاهرة" بالمنهج 
المشار إلبه عله يُحيي منهجاً إسلامياً ني الدراسة طال 
عليه الأمد. 1 1 


٤‏ ۔ كان «الاستشكال» مُذ كان آڑ ومُكُلّف. إن آول 
من استشكل إبليس» فلقد تعارض أمرٌ ره مع قضية 
مستقرّة في ذهنه» وهي أفضليته على آدم؛ فاستشکل 
فمصىء ولو آنه تذکر معلومة أوليةء وهي أن السجود 
كان طاعة لأمر الله وليس لذات آدم عيه السلام لما 
اكل 


ٹم كان الأمر بالخضوع لأزامر الله سيحائه 
وجعلها الأصل ملازماً لدعوات الرسل. وكانت الأقرام 
على تهج رسلهم حعی يطول عليهم الأمذء 
فيفترقرن» ثم يختلفون فى العلم» كل يفهم النصوص 
سب قواعد قرقنهء وكان السيب في ذلك؛ كبا قش 
رب العزة في کتابه» نسيالهم بعض ما دروا به واتباع 
الهوى طيرفت الک عن مَوضِيِدء ونا حا مما 
كا ب . .4 الآية [المائدة: 1317 
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٦۔‏ ثم آلت التو إلى هذه الأمةء وحذرها الله 
بحاله مما حل بالأمم السابقة ففال لها: رل 
شی تن حو رلا توا شیا تدع يك عن 


٠‏ والتزم الجیل الأرل بهذه الوصاةء فلم يكن عدم على 
نص الرسول به شيأ لأنهم التزموا بالممهج الذي علمهم 
+ تقد كانوا كصفحة بيضاء تركوا الوحي ینقشھاء 


من ذوبان المتلقین في المنهج الإسلامي جملة وتفصيلاً. ثم 
بلك ھی عليدم الیم هذا الدين وتفاصيله؛ فششن 

7 تمالیم يعتمد على رسوخ منهج التلقي» ركلما کان 
المنهج راسخاً واضحاًء قُبلت التعاليم من دون استشكال 

۰ ۷ - لككن هذا الالتزام العام والتام بمنهج التلقي لم 
یمنع من وقوع حالات استشكال ‏ وهي حالات تتملق 
بالبيان - كان سبيها نسيان حظ يْن؛ أو عدم إحاطة؛ أو 
خا نهم نن 

وقد وقعت هذه الظاهرة من الصحاية: 
رضوان اللہ عليهم» مع البي وَل مباشرة. 

دری البخاري رحمه الله بسنده أن عائشة زوج 
التبي ول كانت لا نسمع شيعا لا تعرفه إلا راجعت فيه 
حتى تعرفه. ران النبي #6 قال: «من حوسب عُذّب» 


٣ 


قالت عائشة فقلت: أوليس يقول الله تعالى: تق 
زا 49 قالتء فقال: «إنماذلك 
0 


» ولكن من نوقش الحساب بھلك*''ء 


عمر بن الخطاب ۔: فأتیث أبا بكر فقلت: يا أبا بكر الي 
قال بلى. قلت : ألسنا على الحق وعدونا 


إذآ. قال: أيها الرجل إنه لرسول الله 45 وليس يعصي ریە؛ 
وهو ناصره قاستمسك بغرزه» قوافه إنه على الحق. قلت 
آلیس كان يحدثنا آنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال : بلى» 


فهذا عمر رضى الله عنه تحت وطأة دقة الحدث 


( صحيح البخاري مع فتح الباري ‏ كتاب العلم ‏ باب من سمع 
شیاً فراجع حتى يعرقه ۔ حديث 108 

( البخاري مع شرحه فتح الباري ۔ كتاب الشروط - باب الشروط 
في الجهاد والمصالحة مع أمل الحرب ركتابه الشروط؛ حديث 
۱ء ۲۷۳۲ء سد أحمد 858/5 


54 


يذهل عن توظيف بدهية لم يهسلها ابر بكر 
رضي الله عنهما؛ وهما يتعاملان مع التص؛ فيقع عمر 
في الإشكال ويسلم منه أ 
رضي الله عنه منهجا 
أنه رسول الله هوا" والثانية: فهم النص فهماً دقيقاً 
«أفأخبرك أنك تأتيه العام 


۸ - وهكذا فإن ظاهرة الاستشكال واكبت الدعوة في 
بدايتها. على أنّ !الاستشکال! بما هر طلب للبيان من 
النض العام أمر طبيعي جداً: ولا ضير قيه» ولو كان 
طلب الببان والتوقف في النص يعني رداً للحديث وتكذيياً 
اللرسول ہلا لغضب النبي إل من عائشة رضي الله عنها 
حين توقفت في النص. 


الشاهد أن «الاستشكال» بهذا اليد ليس مذموعاً لأنه 
يتعلق بطبيعة النتصوص+ وأنها ليست على نج واحدة 
من البيان» ولاختلاف مدارك الئاس واستقرائهم للنصوص 
حيث القضابا تتفاوت ني الجلاء والخفاء لعفاوت 
تشرريخاة نما تتفارت لتفاوت الأذهان»”". وهذا يعني 


21 رهذا بعتي أنه معصوم» وأ طاعته واجبةہ فإذا ثبت الم عى 
وجب الأخذ په. 


() درء تعارض العقل والقل؛ /١‏ اس 


د 


أن المسؤولية لا نخرج عن دائرة القارىء» فهو من جهة 
القارىء استشکال؛ ومن جهة النص تفسير» وحينئذ تقول 
اللمستشكل: إبحث أو سل فإنما شفاء العيّ السؤال. 
كم سار سلف لئ خلى تبح الضخابة حت 
نبت البدع و«غلب على الناس من الأهواء المضلّة» 
والآراء الفاسدة» .يمها لي الي رابات علت 
الوحیین؛ لأنهم دانوا بالتفلید الأعمى» وعطلوا عقولهم 
وأنهامهم رحزموا عليها أن تتفقه في كتاب اش . 
وقد تقاقمت الأحوال سوءاً بعد حركة التعرجمة» 
فدخلت الفلسفة الیرنائیة على المسلمين وسيطرت على 
الفھم؛ وأصبحوا يتعاملون مع النصوص 
مناهجهم فی الفھم؛ 7 م النصوص 
على أساسهاء «وبدأ يطبق التأويل على المشكلات المقلية 
التي كانت تشغل العالم الإسلامي!'''۔ 
وعندها استفحلت ظاهرة استشكال النصوص؛ وفي 
ذلك الوقت ولد اعلم مشكل الحديث؛ كمصطلح. 
وكلما كانت تنشأ فرقة آر يؤسس مذهب كانت 
مساحة النصوص المستشكلة تزداد» وكلما كان النفاش 


)١(‏ مقدمة الشيخ محمد حامد الفقي لكتاب الشريعة للآجري صفحة 
ف 
200 نشأة الفكر الفلسفي2 ۱۹۱۔ 


٦٦ 


بين اتباع المذاهب والفرق یحتد كانت النصوص 
المستشكلة تكثرء ذلك لئ كل طانقۃ كانت حريضة على 
جذب النصوص إليها ‏ ولو بليّها وتبديلها ‏ حتی تدعم 
مواقفھا وأصولهاء نما وافق أصولها أصلء وما خالفها 
مشكل. لقد كان الام في نقاشاً بین المناهج . 


لما ری العلماء ذلك بداوا يردون م ائهة 
باسم كتب: تأويل مشکل 

تب اهتمت بالحلول 

وجوه بعض القواعد التي تنفع الناظر لیقیس علیھا۔ 


والڌي أظنه ‏ والله أعلم أذ الات اة فى رت 
السلم ہما مر قواعد موجودة في غير هذه الكتب. فاّك 
واجد فيما عرف ياسم كتب السئة'"'2 مادة غزيرة تحتو 
على تقریر تواعد فهم النصوص يما تنقله عن الصحابة 
وتابعيهم ومن بعدھم رضوان الله عليهم من جُمّل غابة 
في الدقة والالعزام بالاتباع...وكذلك في كتب شيخ 
الإسادم ابن تيمية عليه رحمة الله خاصة كنابه العظیم 


٢‏ كان السلف يطلقون على أضول الدین: وأنور الامتقا: الخ 
وقلك تمبيزاً لها عن متولات الذرق وقد صنفوا في هذا الممتی 
کیا تحمل هذا العنران» مثل الست للإمام أحمده والسة لاير 
أبي عاصم وغيرهما. 


۷ 


«درء تعارض العقل والنقل؛ حيث تعثر فيه على المنهج 
السَئَي الصحيح في فهم النصرص. وهذا قي باب 
:يث التي تتسلق بالعقائد رالأخبار 

أما فيما يتعلق بالأحكام نإن الأبواب الفقهية ني 
بعض كتب الحديث مظئة وجود قواعد هذا العلم. 
وكذلك كنب الفقه الموسوعية» وكتب الناسخ والمضوخء 
وكتب أسباب وروہ الحديث 


على أن أرل من ذكر بعض القراعد سو الإمام 
الشائعي رحمه الله وذلك في كتابيه «الرسالة؛ اواختلاف 
الحدیث٠.‏ وکل هذه المصئقات إذا رست بعمق 
فستخرج بمنهج شامل للتعامل مع الأحاد, 


۰۸ 


وهذه بعض المصئفات التي اختصت في رفع 
اا أي في الحلول: 2 
- اختلاف الحديث» للشافعي (٢۰٠ھ)‏ 


ا جو لابن قثیة ۲۷۷ ه). 


- وألف فيه ابو یحیی زكريا بن يحبى الساجي 60099 م). 


تهذيب الآأثار ۔ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
۰ 0 


٦-٥‏ تهذيب مشكل الآثار وشرح معاني الآ: 
جعفر الطحاوي (٣۳۲ھ)۔‏ 
وقد احتصر مشكل الآثار القاضي أبو الوليد الباجي 
٤(‏ ها مع ترتيه وحذف أساليد.ء ثم ضر الشختصر 


ي 


( انظر الرسالة المستطرفة: 114. مقدمة لامع الدراري: ٠٠١‏ 
الحدیث والمحدثون: 1/7 


5۹ 


القاضي أبو المحاسن يوسف بن موسی السنفي 
6٠‏ ه) وستاه «المعتصر من المختصر من مشكل 


آثاره. 

۷۔ مشكل الحديث وبيانه ‏ لابن فورك (605 ها 

۸۔ تأويل متشابه الأخبار ‏ لأبي متصور عبد القاهر 
البندادی ٦۷۸(‏ ما 


۹۔ التحقيق في أحاديث الخلاف ۔ لابن الجوزي ٥۹۷(‏ ه) 


شکلات الأحاديث النبوية ربيانها - للشيخ عبد الله بن 
علي النجدی القصيمي ۱۳٣١(‏ ھ 


المقصود من ھٹا العنوان: ما هي الشروط التي 
يجب توفرها حتى يسرغ البحث في «الاستشكالة 
والإجابة عليه وهذء الشررط هي 

١‏ - صحة الحديث» فلا بد من توثيق نسبة الحديث 
إلى رسول اللہ كي فموضوع هذا الملم هو الأحاديث 
الصحیحق أما الضعيفة فلا يكذ الذهن فیھاء ومختصر 
هذا الشرط: أثبت ثم تاقش. 

١‏ - أن لا يكرن هتاك نسخ. رایس هناك نس ظامر 
وآ نر ضمني كما اعتادوا على إطلانة. خيث پذگرون 
النسخ الظاهر كمحاولة أولى لرفع الاستشکال ثم 
بذکرون ما يسمونه بالنسخ الضمني . | 

إن النغس لا نطیئن لهذا - والله أعلم ‏ لان اللسخ 
الذي هو ارفع تعلق حكم شرعي بدلیل شرعي متأخر ع٩‏ 


() نخبة الفكر مع شرحها تزهة النظر : ۴۸ 


۷۸ 


لايد أن يكون ظامرا مُصرٌحاً به. فالمسألة أخطر من أن 
تركها الله عز وجل معتمدة على الأرهامء وإ معرفة التاریخ 
لبست كافية في إنبات النسخ فالیس كل متأخر معارض 
لمتفدمه في الظاهر : ناسخاً لها“ خاصة وقد صرحوابآله 
2 

للجمع حذ یتھي ب 

ومن يطالع كتب الثاسخ والمنسوخ لا ينتبي عجبه 
من اتساع خطو بعض العلماء في ادعاء النسخ؛ الامر 
الذي لم بعجب المحققين من العلماء فضيقوا هذا الاتساع 


1 عدم اختلاف مخارج الحدیث: وتباعد ألفاظہء 
آر تعدد الواقعة. وإلاً فلا زشکال!' 

٤۔‏ التأكد من خلز الحديث «المستشكل» من الل 
التي كشف بالاختلاف. فإذا تأكد وجود العلة في حديث 
ها لم جز اعتباره معارضاً لنص آخر آو لحس. . إلخ, 


(9) السابق نفس الصفحة, والمعنى ال البعض قد يذعي النسخ» تيأتي 
الأذكى بجمع نتبطل دعوى النسخ المتوهمة» وهذا برقع في الحيرة 
آما ِن كان للخ منصوصاً عليه فلا إمكان عندھا لتكلف الج 

(6) كاين الجوزي رحمہ اللہ في كتابه إخبار أمل الرسوخ في الققه 
واتحديث بمقدار المضوع من الحديث. 

(8) إا اخخلفت مخارج الحدیث؛ رتباعدت الفاظہ؛ أو تعددت الواقعق 
فلا تعارض غندھاء لآن کل حديث يتكلم عن جالة خاصة 


vr 


شاءت حكمةٌ الله سبحالہ أن لا تكون شون کا 
على نفس الدرجة من الببان» فمٹھا النص الذي تفسير. 
تلارته» لآله مستغن بنفسه عن غيره» ومنها الذي لا 
يُلتقط معناہ إلا بالاستدلال لدقته وخفاء ممناءء فهو 
محتاج إلى غیرہ لبياته . 

وقد ذكر الشافعي رحمه الله فی كتابه #الرسالةه0© 
حالات يصح أن بكرن بعضها أسباباً للاستشکال: وهنه 
الأسباب تعود إلى القارىء لا إلى ال يث. ثم هي 
تختص باستشكال حديث لالتباسه مع حديث آخرء ولا 
تصلح لتعميمها على كل حالات ظاهرة الاستشكال 

وما ذكره الشائعي في مقدمة كتابه «اختلاف الحديث» 
عن حجيّة خبر الراحد رالرد على معارضه؛ فيه الشفاء 
للسبب الحقيقي وراہ هذه الظاهرة؛ إنه منهج التناول» 


() انظر صفعة 1١۳‏ 


vr 


وإلا فلماذا التقديم بإثيات حجية خبر الواحد ومتعلقانه» 
في كتاب صُتّف لإزالة الا 
ريد الشاقعي رحمه اھ أن يقول: إن السبب وراہ 
استشكال ما سأررده من أحاديث هو منهج القراءة» 
وضوابط القهم؛ فلذلك تكلم رحمه الله عن حجية خبر 


اف عن يعت الأخاديت؟ 


برسي لنت وبر علات. : الال اج 


او الخ زی 


7 الجهلء إمَا باللغة العربية» وإِمًا بالنصرص الأخرى» 


رتا بشوابط القهم الم حرحق 


۴- التعصب» رهي حالة نفسية تدفع الإنسان إلى تبذ ما 
بخالف مذ 


٤۔‏ منهج القراءة» وهو ما عرّفناء بأئه مجموعة القواعد التي 
تضبط فهم تعن من التعبوصي. 
vt‏ 


© العلة الخفبة؛ وسيأتي شرحها في مبحث علاقة 
الاستشكال بالعملية التقدية 
٦۔‏ القرطسة:؛ أر نسيان حظ مسا أ نيناء أو هو النظرة 
الجزئية» حيث يكون الباحث أعوراً بأيّ عيتيه شاء 
وهو تقصير في البحث والإحاطة . 
هده هي الأسباب الحقيفية للاستشكال» 
لتفصيل ليس هنا محله» وبعضها له تقریعات 
أما العام والمطلق: والخاص والعقیدء وغیر ذلك 
فإنها ليست آسبابآ للاستشکال: بل إِنْها أوجه من البيان. 
قد يجهل الباحث موارد بعضها لعدم إطلاعه أو لدقتهاء 
لا لكونها مشكلة أو متعارشۃ بذاتها وهي ‏ في الحقيقية 
طرق في رفع الاستشكال 
تسيب الاتمعكال جهل 
تخصيص ذلك العام بهذا الخاص , 5 


وهي تحتاج 


Ve 


امن هذا العلم كلمات جامعة مختصرة يسهل بها معرفته 
وفهمها"" تدل على وجوه العلاقةء الأمر الذي يطور 


العملية النقدية» ويدعو إلى إعادة دزاسة كثير:من 
الآحاديث الصحيحة!. 
(۔ إن هدف العملية التقدية توثيق المعرفة المنفولة 


() اقتباس من ابن وجب وحما الله في حديثه عن الملل. انظر 
شرح علل الترمذي: 334/6 


۷٦ 


وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف: إما فی 
الإستاد وإما في الوصل والإرسال. وإما في الوقف 
والرقع ونحر ذلك" وهذا هو الذي يحصل من معرفته 
وإتقانه وکٹرۃ ممارسته الوقوف على دقائق کے 
الحدی٤‏ ۳ ولا يفف الآمر - كما هو معلوم ‏ عند 

الاختلاف في الإسنادء بل إنه يتعداه إلى الاختلاف قي 
المتن. والنقد في هذه المرحلة يععمد على المقارنة 
المعتمدة على الاستقراء والتتبع» والوسيلة في الكشف 

عن الخطأ ملاحظة الاختلاف. 


)۷۴ ما أن علم المشكل يتعلق بالأحاديث 
المقبولة أو التي حُكم عليها بالقبول فعلاقته | 


۳ شرح علل الترمني 358/9 


۷ 


بالمرحلة الثائية من العملية التقدبة. وهنه المرحلة مي 
التي يدرسها علم العلل. 

(۳) ۔ وقد قررنا آنغاً بان علم المشكل عبتي على 
حديت زفلبل آخر. وكذلك العلة ۔ 
ہاشکالھا المختلفة ‏ فان كشفها مبنيّ على ملاحظة 
الاختلاف. فالاضطراب - من 
قال 


- مو غي سقيقته اختلاف 
«الاضطراب هو: الاختلاف 


(4) ب باغا عن ابن رجنب 
رحمه الله في الفقرة الأرلى» نقول: إن التعامل مع 
النصوص عند الاختلاف لا يكرن» نقط ٠‏ تنرنة ورای 


حدیث عند اختلافهماء والبحث في العلل وفي نقد المتن 
وفي الاستشكال لا يقتصر على ود الاختلاف بين 


ودليل آخرء جو مد سے ہف اد 


۷( التكت ۷۳/۲۔ 


یو على من حا 


va 


وحا 


والمشكل 


(e)‏ - علم المشكل من علوم الحديث دراية؛ أي 
يهشم بيان الحديث» فهو من علوم المتن: لکن ه 
يعني أنه لا علاقة له بالحکم على الحدیث أي بالنقدء 
ناسنشکال حدیت ما هو في حفيقته ميظتة وجو خللي 
خفي في متنه؛ ما كان له أن يُكتشف إلا با امع 
دليل آخر. رهلا الاكتشاف یستوجب التوثق من تطبيق 
الضوابط القدية على الحدیث محل البحث. أن يعيارة 
المحدثين فإنه «إذأ استنکر الأئمة المحققون المتن وكان 
ظاحر السند الصحة فإنهم یتطلبون له علة''. إننا إذ 
ظننًا بان حديثاً ما مخالف للفرا 


(5) - لعل هذه المقدمات تلفت الانتباء إلى وجود 
علاقة بين علم المشكل والملة بأشكالها المختلفة. وعليها 


ة السكم على السدیٹ بالقبول رس 
العلمان؛ المشكل رالعلل؛ ففي حین يمضي علم العلل 


() متدمة الشيخ المعلمي للفوائد المجموعة: ۸ 


۷۹ 


في تطلب العلّة؛ يذهب علم المشكل إلى دفع 
الاسنشكالء وإزالة الاختلافء وهنا تظهر الدقة 
» في القدرة على الفصل بين الحالات وفرزهاء 
ومن تتم إلحاتھا بالدائرة اللائقة بھا۔ 


وان التوشة, في الفبز يُسلمك إل, توفيق فی البيان 
غير المُتكتف والمشکلة الكبيرة في أن يلجأ العلماء إلى 
الجمع المتكلّف» والبيان المتعشف خوفاً من إثبات علة 
ي الد ولعل في هذا الصيد الثمين الذي التقطناه 
مر ن العلائي رحمه الله تدليلاً على ما نقرل» انس يدء 
ويدفع عنا تهمة الابتداع. فقد قال ني معرض كلامه عن 
إحدى الطرق العي يلجأ إلبها العلماء تدقع شبهة 
الإشكالء وهي القول بتعدد الواقعة؛ «وهله الطریقة 
يسلكها الشيخ محبي الدین!'' وصلاً إلى تصحبح كل من 
الروايات» صوناً للرراة الثقات أن یتوجة الخلظ إلى 
بعضه". لقد كان تکلف الجمع في كتير من الأحيان 
حوباً من اتھام التة بالخطاء وة من اأ : 
دلبل على حدیثِ حُكم على سندہ بالصحة؛ نشف 
لضرابط علم النقل 


( پقصد الثروي رحمہ اللہ 
( اکت ۲۹۷/۲ 


 )9(‏ إن إدراك هذه العلاقةء كان منهجاً للعلماء 
المتقدمين: أصحاب المتحى الإحاطيّ في تنارل المسائل 
العلمية» حيث العملية النقدية عملية متكاملةء فلا اتفصام 
بين نقد السند وثقد الستن: فكلاهما يورد على الآخر. 

قال الدكتور أحمد نور سيف: اوقد كان طایع 


ازم بين 


نقد الرجال والکلام على اختلاف الحديث رعلله 
واضحاء فقد غلب ذلك على مؤلنات يسيى وأحمد وابن 
المديني ٠‏ إن هذا القول يُبِيّن العلافة بین مراتب 
الرجال وبين الاختلاف الذي بقع 


اف الذي 
في المئن؛ نقد أعلّ به المحدثون والفقھاء ی 
مت 


رامن 


رهد قرر ابن الجوزي رحمه الله بآنّ #المستحيل لو 
7 مقدنة تاريخ أبن معي 


(۴) انظر مقدمة 5 اللقوائة المجموعة بع يمض 
اتصرف: ۸. 
(۴) لتكت ۷۸۰/۲ 


۸۱ 
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صدر عن الثقات رڈ وسب إليهم الخطأء 


(۸) ۔ هناك مقدمات ومعطیاتِ 


il als 7‏ بل الآخر خالياً من الاضطراب: دالا دلالة 
زاضحة على مقتضاہ 

قال ابن الجوزي رحمه الله: اواعلم أنه قد يجيء 
في وضعه غير أنه 
رجال الحديث 


في كتاينا هذا من الأحادي 
لا يتعين لنا الواضع من الرواةء وقد 
كلهم ثقات» والحديث موضوع أو مقلوب أو مدلّس 
وهذا أشكل الڈمورہ''؟ 
وقال الخطيب رحمه الله: #وكل خير دل العقل؛ أر 
نسل الكتاب أو الثابت من الأخبار: أو الإجماع؛ أو الأدلة 
الثابتة المعلومة على صحته» وُجد خبر آخر يعارضه. فإنّه 


ات۸ سحرج 


يجب إطراح ذلك السعارغی والھ 
:7 


اللازمء أن العمل بالمعلوم واجب على كل حال 


(1) المرضوعات ۱۰٦/١‏ 
(1) الموضوعات 103/1 
2 الكفاية 


AY 


وقال آيضاً «فما يوجب تقوية أحد الخبرین 

المتمارضين وترجيحه على الآخر سلانته في متته من 
الاضطراب» وحصول ذلك في الآخرء لان ال بصحة 
یقری؛ ويضعف في ال 

سلامة ما اختلف لفظ مننه. رإن کان اختلافا ہے 
اختلاف معنی الخبر قير آکد داظیر في اه مارابء 
ار آد 


وعلى طریقینا السابقة» فإنٹا تُعمم القاعدة على 
الادلةء ولا نقصرها على الأخباد. رفي كلام ا 
رحمه اللهء ذكر لبعض هذه المقدمات الث 
الضبط والتساهل في تغيير لفظ الحدیث: يودي إلى 
الإشكال. ومن 0 تغيبر لفظ الحديث إسقاط لنظة 
منه. وقد تب الزركشي إلى احعمال سقوط لفظة من 
الحديث تزول بها المناقاة والتعارضی”, 


ثم إن الروانة بالمعلی أحد .اب الاستشتحال9, 


(۹۔ وهنا مسألة مهمة تجدر الإشارة إليهاء وهي أن 


4 5۰۸ السابق‎ 01١ 
3/١ انظر تتزيه الشريعة المرفرعة‎ ( 
٦٦٦/٦ انظر الکٹ‎ ۳( 


۸۳ 


هذا الطعن في حُحجيّة السئةء ولا في دلالة 
السمعء ولا في صلاحية ضرابط النقل في توثيق 
المعرقةء قلا بتبغي» والحالة هذ افتعال صراع 


٠‏ وا الجراد قد 


تكبو فالیعٹا في الثيؤت» وھ کا المنقول؛ 
رلم في الخطأ والرهم وليس في الكتب» والمقام 
ولیس قا رڈ غا تشعى على التمعیات ولا 


غإن تقرر عذاء أيضاًء أن الأصل اعتماد ضوابط 
ہہ المقررة» والاعتراف بأصول النقل على منهج 
ایل ا + تمضئر مق مضائز المسرفة اتررقة لکن 
من أدلة أخرى ‏ وقد تكون نقلية ‏ تدفع 
بت في دراسة السند. ويقوم الاحتمال على رهم 
التقذ وخطثہ: خاصة إذا كان الدليل الآخر لا شك في 
تبوته ودلالته على المرادء كما قرر الخطيب رحمه الله 
فما تقلياة عله 


وهذه العلة ليست قادحة 
تفسه. قال ابن حبان رحمه الله: «هذا خبر مشهور 


مطلقاً: ولا تقدح في الثقة 


للزهري من رواية أصحابه عن ابن أكيمة عن أبي عريرة» 


۸٤ 


ورهم فيه الأوزاعي ‏ إذ الجراد ي 
تومه اش ارت اتقضر چنا 
ہیا 


وقال این حجر 


المملّل متهم» :فلا يقصيح 
ہس ترجيح إحدى الروايتين على 
الأخرىة' 
ركذلك الحال في بحتناء فعندما يكون الدلیل الآخر 
ےک العتردة تما من سیت اق 5ء 
هذا الحديث فيه علق ولو لم تستطع 
قال ابن الجوزي وحم اله: «وأعلم أنه قد 
يجيء في كتابنا هذا من الأحاديث مالا ينك في وضع 
غير آله لا يتعين لنا الواضع من الرواة. وقد 
الحدیث كلهم : تء والحديث موضوع. أر مقلوب أو 


» رھدا أشكل الآمرر. .^ 


ولا شك أن الذي دفع ابن الجوزي إلى هذه 
القاعدة» اخئلاف الحديث مع أدلة آخری؛ حيث لا 
توجد إلا هذه الطریقة لآ اند صحيح 


قوداەن 
يتقدح في النفس أ 


تحديدها 


وع1ء القاعدۃ العي قررناما ليست بذ 


ا من الأمر فقد 
روى البخاري ومسلم وغیرھماء عن أبي هريرة قصة سهو 


(۴) المرضوعات ۱۱۹/1 


رط التعدد لقبول الرواية» لگن لما عارض ذو 


اليدين يقينٌ نفسه ي وانفرد بالاعتراض مع قيام الدواعي 
إل كثرة المعترضین+ استشکل كلك خيره فیّت"' 


إن الثقة لا بُتهم بائرھم هوىء ولا يقال إا 
لم يخسن تعلبيقها ظا أر إن الرواية نقلت بالمعنى 
تخميناً؛ ولكن وراء ذلك قواعد رضوابط يعرفها آهل 
الفن: وأطباء العلل "وبهذا یتبین أن استشكال التص لا 
يعني بطلالہہ۳ء 


وان الإفراط في تكلف الجمعء وفي تنزيل الثقات 
منازل لم يدّعوهاء تماماً كالتفريط في اتهام الثقات» 


والحطً من قيمة علم مصطلح الحديث 


آخادد بای 


0 الیٹاری مع شرح ضح البلري/ اب 
إجازة خبر الواحد الصدوق في الأثان والصلاة 
(۹) رقي غيره من الەواقع ٠‏ وسلم في كتاب المساجده 
الأحاديث ۹۷: ۱۹۸ ۱۹۹ ١١٠١ء‏ 

( انظر تح الباري ۲۳۷/۱۴ 

(۳ الأثرار الكاشقة: ۷۱۸ 


A" 


رقد أدرك الصحابة رضوان الله عليهم أذ الراري 
الفاضل يهم ويخطىء» وأدركوا آذ التلازم بين الوصف 
بالثقة والإصابة ليس مطرداً. فعن مُطرّف قال: قال لي 
عمران بن حصين: أي مُطرّف: وا إن كنت لأرى آئی لو 
شنت حدثت عن نبي الله ل يومين متتابعين لا أعبد 
حديثاً. ثم لقد زادني بطاً وكراحيةٌ لك أله رجا 
من اصحاب محمد ك او يعض اصحاب محمد 344 
شهدت كما شهدواء وسمعت كما سمعوا بُحدّثرن أحادی 
ما هي كما یقولون: ولقد علمت أنهم لا یألون عن الخیرء 
ناخاف أن به لي كما به لهم . .۷“ 


هذا النص المتفول عن عمران رضي الله عنه يغبت أن 
الثقات يمرن مع "أنهم لا يآلون عن الخيرا . رمعرفة الوهم 
نكر عن طريق المقارنة؛ وملاحظة الاختلاف بين النص 
وبين دليل آخر» وعندها ينبغي استصحاب احتمال الوهم أو 


(1) مسد الإمام أحمد 4[ 4790. قال في المجمع [181/1]: ارا 
أحمد وقيه أبو هارو الغتوي لم أر من ترجم». اه. ثلث 
بل ترجم ل البخاري في الناریخ الکبیر (۴۰۷/۱]. وابن حبان 
قي الثقات 2117/31 والعقيلي في الضعفاء الكبير [۱/ 1۳۰۷ء 
وابن عدي في الكامل [1/ ؟11]. تسبحان من لا يهم ولا 
يلسى. وهو ثقة. قظر تمجیل المتشعة (60۷۳ء وتقريب 
التهذيب (1۹۸۰ء ولان الميزان (۸۴/1). 
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الرواية بالمعنى ۔ وينبغي» أيضاً» عدم التعسف في الناویل 
وائقل للبُلقيني رحمه اله كلمةٌ نفيسة يعلى فيها على 
كلام لاہن خزيمة أنه لا يعرف 'أنّه روي عن 


ل الله ب حدیثان بإسنادين صحيحين متضادان. قمن 


رسو 


كان عنده فليأت به حتی أؤلف پیٹھماہ'''. يقول اللي : 


اب التأميلات لاندفعت آکٹر العلل 


له ای دا پا 


فهي تُظهر العلاقة بين الاستشکان والعلةء وتبيّن أنّ 
تكلف التأويل يكون على حساب العلل. 
وأسوق مثلاً تطبّق عليه القاعدة 


روى الإمام مسلم بسندہ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «أخذ رسول اللہ يِه بيدي ققال: اخلق الل عز وجل 
التربة يوم السبت» وخلق فبها الجبال يوم الأحد؛ و 
الشجر يوم الائنبن؛ وخلق المكروء يرم الغلاثاء؛ وخلق 
التور يوم الأربعاء» وی فيها الدواب يوم الخمیس؛ وخلق 
آدم عليه السلام يوم العصر من يوم الجمعة في آخر ساسة 


هخ سافات التجمعة فيا بيخ الب إلی از 


(1) الكفاية: 305 
() محاسن الاصطلاح) المشيرك منت ۱٦۰١‏ ١٥۱۰ء‏ 
(۳) سلم/ كتاب صقة الد 


الناظر في هذا الحدیث يستشكله مع أنّ سنده صحيح» 
يل هو من أعلى خرجات الصحة. نمخالقتہ لصریح افو 
بيّنة؛ وهو في هذه الحالة أمام 
علة: وإمًا أن يحار ارل الجمع ع رقعاًللاستشكال ٠.‏ فإ انج 


TONE 4‏ ان 


سي الدلانة 


۲- أن الاستشكال لا ينصبٌ على حجية السنة 


وقد أَعلّ هذا الحديث؛ جممٌ من علماء السلفء 
خی لم واوا طریقا نامدا للجمع. قال البخاري 
رحمه الله: وروی إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد 
الأنصار: عن عبد الله بن راقع عن أبي هريرة عن 


شا لا ينبغي. لأن النص من باب الأخبار: ولا 


۸۸۹ 


ابي پت نال: : خلق الله الثربة يرم السبت. وقال بعضهم 
عن كعب» وهر الأصحا° 


عن ي غزیرة 


وقال ابن تیم - أي الحديث ۔ 


من فيه من هو أعلم من مسلم مثل يحبى بن معین+ 
ومثل البخاری وغيرهما 


ت حه الله قزق هذا 


وذكر البخاري أذ هذا من كلام كمب الأحبار 
وطائنة اعتيرت صحته مثل أبي بكر بن الانیازی وأبي 
الفرج بن الجوزي وغيرهما. والبيهقي وغيره وافقوا الذين 
ضعفره وهذا هو الصواب؛ لأنه قد ثبت بالثوائر أن الله 
خلق السموات والأرض وما بينهما في سنة أيام: وثبت 
أن آخر الخلق كان يوم الجمعة؛ فيلزم أن يكون أول 
الخلق يوم الأحد» وهكنا هر عند أهل الكتاب 


وآخرہ يوم الجمعة لكان قد خلق في الأيام السبعة. زهو 

٠‏ أخبر به القرآن» مع أن خُلّاق آهل الحديث 

یٹبٹرن علة هذا الحديث من غير هذه الجهة» وأن رواية 
لان خلط فيه لأمور کررتها. ,۶ 


() التاريخ الكبير 4۱۴/١‏ 


وقد قال ابن كثير بعد أن ذكره: اوهو من غرائب 
المح 


لکن حاول بعض العلماء الجمعء فهل توثّقوا فيه؟ 
هذا نمرذجء الباعث إا 
الشيخ الألبائي: اولا مطعن في إسنادہ البتة؛ وان هر 
بمخالف للقرآن بوجه من الوجوه» خلافاً لما توهمه 
بعضهم ا الحديث بفضل كيفية الخلق على الارض 
وحدهاء وان ذلك كان في سبعة أيام؛ وص القرآن على 
أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أبام» والأرض 
في يومين لا يُعارض ذلك: لاحتمال أن هذه الأيام اة 
غير الأيام السبعة المذكورة في الحدیث: وأنه ‏ أعني 
الحديث ‏ تحدّث عن مرحلة من مراحل تطور الخلق على 
وجه الأرض حتى صارت صالحة للسكنى» ويؤيده أن 
القرآن يذكر أذ يعض الأيام عند الله كألف سنةء ربعضها 
مقداره خمسون ألف سنة» فما المانع أن تكون الأيام الستة 
من هذا القبيل؟ والأيام السبعة ا عذہ؟ كما هو 
صریح الحديث» وحیٹل فلا تعارض بينه وبين القرآن۹۷, 


یمکن أن يقال عنه إنّه متكلّف ! 


() تسیر اين كثير 44/6 
0 مشكة المصابيح ۱٦۱/۳‏ الحائیة 


۰ 


پر ولو ل 


بانه خلق الأرض في یومین: 
وأصلحها للسکئی من حیث الأقوات وغیڑھا في بومین 
آخرین فتمّت أربعة کاملة۔ 

الغاني: أله بنى هذا التوقيق على الاحتمالء وهو 
تجوز بعيدء وإحالةٌ على مجهرل؛ ربناء على ظنء لا 
يصلح في مقابلة النض الصحيح الصریح؛ وسیاتي معنا 
أذ البناء على الاحتمال والرأي في رفع التعارض غير 
مقبول۔ 

فلم يبق ۔ والحالة هذه إلا أن نقول بن الحديث 
معلول» ولا حرج علينا في ذلك» ولا تبغي أن تاخنثا 
هيبة الثنات» فالقدح في هذه الحالة ليس مطردأء وکما 
قال ابن ثبمية: اليس القلح في بعض السمعيات قلحاً في 
جميعهاة 

رإلبك قاعدنين عظيستين لعالمير 


مُحمّقينَ: الأول هو 


تعلرض العقل والنقل 4۰/1 


4۲ 


أن الشافعي؛ رحمه الله» فقد قال: اولا یل على 
ثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر ركذب إل 
في الخاص القليل من الحديث. وذلك أن يُستدلٌ على 
سدق والكنب خیہ پان بحت الشحڈٹ مالآ يجور إن 
يكون مثله» ؛ أد ما يشالف ما سی اقبت زاكر لالات 
ha‏ كرا 


وأا المعلمي نقد قال عن احتمال الرواية بالمعنى 

التي قد توفع في الإشكال: "ليس من الحق إنكار هذا 

الاحتمالة لکن ليس من الحق أن يجاوز به حدّه فهو 

احتمال ثادر يزيده تُدرة أو يدقعه البنة أن تنفن روايتان 

رء والظاهر الغالب من رواية الثقة هو 

الصواب» وبه يجب الحكم مالم نقم حجة صحيحة على 
الط 


صحیحتان ف 


ea 


-١‏ العلّة تُکشف بالاختلاف. قال ابن حجر رحمہ الله ۔ 


07 الرسالة: ۴۹۹۔ 
1 الأنوار الکاشلة: 086 


r 


'نمدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف:"' 
وكذلك الإشكال» ققد قررنا سابقاً آئه ميتي على 
مالاحظلة الاختلاف 
٢۔‏ میدان العلة أحاديث الثقات» وكذلك الإشكال 
ط لإثبات العلّة : الأتختاف مخارج الحديث» 
وألا تتباعد الفاظہ: وآلا يكون السياق في حكايه يظهر 
تعددها. فقي هذه الحالة يجعلا حديئين مستقلين 
جود العلة”" ‏ وهذه الشروط هي إحدى 
سو مھ د لد مخارج 
ينتفي الإشكال. أمّا في حالة عدم 


وهذا هو المیدان الذي تٌدق فيه النظرات» وتختلف 
فيه الاعتبارات» ويحتاج للسعايير الضابطات. 


۔ الاستنكار يدفع إلى مظلقة وجود العلة وہ 
والتدنيق في الحديث سنداً ومتنآء وكذا ينغي أن نعل 
قي الأحاديث المستشكلة . 


والله أعلم 


(1) الکت ۷۱۱۸. 
0) انظر المرجع السابل ۷۹۱۸۴ء 


۹٤ 


القاعدة الأولى: اساس علم المشكل 

المقصود من هذه القاعدة هو: ما هي العو 
الي دقعت العلماء إلى الاجتهاد فی ب 3 
ورف مظِئة الإشكال عنها. وهذه القاعدة مهمة جدا 
انها ٹمین في فهم الظاهرة: وفي ضبط حدود رفع 
الإشكال المقبول ویمکن إجمال هذه العرامل قيما 
يلي 

 )١(‏ استحالة تناقض س المعصره 
کلام يك ليس كالتعامل مع كلام 
کلام أحد آخر لھان الحُطب رارة 
ائردہ لأنّ احتمال وهم الإنسان وجهله متحقق. انا 
الرسول 5 فإلّہ من حيث هو مب عن ريه لا يعتريه ما 
بعتري البشر من موانع التصدیق 0 والقبول الكامل» 
فلا وَهُْم ولا جھل؛ لأن اك تا 


بنطق به بقوله عز وجل: ا ب 
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o 


نک 4 [النجم: ۴۔٤‏ 

وصور استحالة التناقض متعددة: أ فهو 
صلی الله عليه وسلم ‏ يستحيل أن يناقض الخبر؛ خبڑ 
ره سبحائه وخبرٌ نفسه عليه الصلاة والسلام: فالمشكاة 
التي خرجت منها الأخبار واحدة. 

ب ویستحیل آن يناقضى خبره کا العقل او الح 
أو السئن الكونيةء لأنّ وحي الله کتاباً وشْنَة لا يعارض 
خلق الله وسننه . وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك+ 
فهر دليل جهل إن وقع؛ لأنه يتعارض ومقام 


المطّلع على عظمة علم الحديث ودقة 


جهرد العلماء في تصفية حديث 
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ضوابطه» والعا/ 
رسول الله يك من الدخیل؛ وتوصبله للأمة خالصاً سانغاً 
لاراردين» من خلال تطبيق ضوابط عام المصطلح؛ الأمر 
الذي بر العالّم. إن المطلع على ذلك والعارف لهذا 
عليه ره الحديث لمجرد استشكاله دون أن يتقبت 
بری: لأنه بعلم أنّ هذا الحديث لم يصله إلا بعد أن 
مڑ بمراحل علة أنهكته بحا ودرا ذا هو العامل 
الغاني الذي دفع العلماء إلى تأسيس علم. يدقع 
الاستشكال. إِنْه الثقة بعلوم النقل» وَإنْه ثقة بجهود 


() مشكل انار 5/1 
پا 


العلماء في خدمة السنة» وإله ثقة بالرواة الثقات. 
(۳) ۔ وينصل بالعامل الثاني عامل آخر لا باس من 


فراده بالذكرء وهو تکقّل الله سبحانه بحفظ ١‏ 
يتم حفظ القرآن إلا بحفظ ببانه» فلزم مز 


السنة: إضافة إلى أ الله سبحائه أحالنا في أكثر مر 
إلى طادۂ اارہ رل إلا رال دک بهد 
فھل أحالنا على مففود؟! إن صدق ما وصل إلیٹا وبراءته 


من الاختلاف تحقيق للوعد الإلهي. ومن هنا فإنّه لا 
تسلیم لاستشكال الحديث من أول جولة؛ ومن ثم رہ 

32 هذه البدهيات اليقينية المترسخة في ذهن المسلم 
دانە؛ أو ھکنا يجب أن تکون هي التي دفعت 
العلساء إلى التعامل مع ظاهرة الاستشكال؛ وعدم التسليم 
بهاء ومع اختلافهم في منهج البيان» وأشكال التعبیر عن 
الحلولء إلا أل وحدة المنطلق جمعتهم: ووحدة المنطلق 
هي هذه العوامل الثلاثة السابقة. وال أعلم. 


القاعدة الثانبة : المٹھج السليم في التعامل مع الاستشكال 


أصبح من المقرر الآ ویعد هذه الجولةء أنّ ظاهرة 


ولذلك فإِنْ البحث في الاستشكال؛ يجب أن يسبقه 


qv 


إشكالات في غيم هذه التعاليم . 

ومشكلة المسلمين أنّهم حادوا عن هذا المنهج؛ 
فنشأت انحرافات كثيرة؛ منها ظاهرة «الاستشكالة وکاڈ 
من أهم صور إغفالهم لهذا المٹھچ التعامل مع مع العلوم كل 
على جده بعیداً عن متملّقائه من العلوم الآخریء الأمر 


نقول. والناظر في كتب الحديث وعلومه المصئفة قبل 
مرحلة ابن الصلاح رحمه الله يجد أن الناقد كان يحكم 
على ال ادل 


بے من خلال مت 


نوج جو جو دالت ۔ بالا 
الليم في التعامل مع الإشكال. 


والشرط قبل ذلك تجريدٌ الئفس من عواماء رمن 
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مقرراتها السابقة. ثم لہ ينبغي أثناء التعامل مع 
«الاستشكال؛ استحضار كلّ القواعد» ذلا يجوز نصل 
قاعدة عن أخوائهاء وإلاً رقعنا قبما نحلّر منه» وهو 
ظاهرة التجزيء. رآخیراً ا راوس لماع 
من النقرلات عن العلماء. 
التاق الاولی: إن خم ويك الله کا اذا ثبت بيا 


يعتمد قبوله على موافقة غيره 7ت 


قال الإمام الشافميٌ رحمه اله: «الخبرٌ عن 
رسول اله ب يستغني بنفسه» ولا يحتاج إلى غيره» ولا 
يزيده غيرء إن وانقه قوةّء ولا يومنه إن خالفه غيرُه. وإ 
الثاني كلهم بحاجة إليه» والخیژ منه متبوع لا تايعة”". 
والرسول إل يلغ البلاغٌ المبين؛ ولا يوجد في خبره 
أي لس؛ لاه پچ أفصمُ الخلق» لا بلق بالكلام على 


برا بر لا رن 


قال ابن 


رحمه الله: «والرسرل وك بّخ الب 


(1) لم تقل بان القاعدة الأرلى الإيقان باستحالة تعارضه ها لان 
الخطاب مع أمل ملثناء ولا يرجد احد يقعي الإسلام بقول 


() اختلاف الحديث: ٢۲ء‏ 


۹۹ 


- على المعلومات والحقائق ال 
کس خر ب لتا لی 22 ٠‏ وآحالتا 


إشكالات في فيم هذه التعاليم . 

ومشكلة المسلمين آتهم حادوا عن هذا المتھج؛ 
فنشأت اتحرافات كثيرة: منها ظاهرة «الاستشكال1. وكان 
من اهم سو سو لهذا المتبج التعامل مع العلوم كل 
على جده بعیداً عن متعلّقاتہ من العلوم الآخریء الأمر 
لبي أذى ا إساءة فهم كثير من القضاياء وعدم إدراك 
أسبابهاء وما حصل في هذه الظاهرة أكبر دليل عى ما 
نقول۔ والناظر في كشب الحديث وعلومه المصكفة قبل 
مرحلة ابن الصلاح رحمه الله يجد أن الناقد كان يحكم 
على الحدية من خلال منهج متكادل 


وفي هذه القاعدة سنذکر بعض الاسس التي تُكوّد 
منهج التعامل مع النصوص؛ والني - بالتالي - تين المنهج 
الليم في التعامل مع الإشكال. 

والشرط قبل ذلك 


میڈ الكقس من عواعاء ون 
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مقرراتها السابقة. قم نہ يتبغي أثناء التعامل مع 
«الاستشكال» استحضار كل القواعد» ثلا يجوز تصل 
قاعدة عن أخوائهاء وإلاً رقعنا فبما فحلر منه» وهو 
ظاهرة التجزيء. رآخیراً فإلنا سنكتفي بذكر القاعدة مع 
بعض التعليقاث: ولکتا سكير من التقرلات عن العلماء. 

القاعدة الأولے,: إل خم رسول الل لل اذا ثبت با 
بنفسه» رحُجّة بذاته» وهو مستقل ني منح المعرفة؛ ولا 
يعتمد قبوله على موافقة غيره ۹ 


قال الإمام الشافميّ رحمه اله؛ «الخبر عن 
رسول اللہ يذ يستغني بنفسه» ولا يحناج إلى غيره» ولا 
يزيده غيره إن وانقه قو ولا يومثه إن خالفه غيرُه. واف 
الثاني كلهم بحاجة إليهء والخيرُ منه متبوعٌ لا تایع؟ 
والرسول ال بلغ البلا ا ٠‏ ولا يوجد قي خبرہ 
ای لئس لأنه لل أن سخ الخلقة » لا بلقي بالكلام على 


عواهنه من دون تدر ا 


قال ابن تبمية رحمه الله: «والرسول 5 بلغ البلاغ 


() لم نقل بن القاعدة الأرلى الإيقان باستحالة تعارضه وا لان 
الخطاب قم فل بدا ولا يوجد احد يدعي الإسلام يقول 


0 


۹۹ 


المبين؛ وبين مراقه: وكلٌ ما في القرآن والحديث من 
إّه یحتاج إلى التأويل الامطلاحی الخاص 
الڈي هر صرف اللفظ عن ظاهره» فلا بد أن يكوث 
قد ين مراده بذلك اللفظ بخطاب آخرء لا 
يجوز عليه أن يتكلم بالكلام الذي مفهومه ومدلوله باطلء 
ويسكت عن بيان الخراد الحقء ولا يجورٌ E‏ يريد من 
ينه لهم ويدلّهم علیه» 


لڑنکگان مرت الك بعقولهم: راڈ هذا قدح في 
هدى الله يه 


الرسول بي الذي بلغ البلاغ المبين الذي 
العباد» وأخرجهم به من الظلمات إلى الثور 
بين الحق والباطلء وبين الهدى والضلال. .۷ 


وقال أيضاً: 'فالرسول ب 4 
وأقدر الٹاس على بيان الحقّ» وأنصحٌ الخلتي للخلق؛ 
وهذا برجب أن رون ہیا للع ال ہی يباه عل 
ولعب 


رقال أيضاً رحمه الله: اوأمَا آهل التحريف والتأويل, 
فهم الذبن يقولون: إِنَّ الأنبياء لم یقصدوا بهذه الأقرال 
إلا ما هو الحق في نفس الأمرء وإلّ الحقّ في نفس 


ارضى العقل والتفل ۲۳/١‏ 
در تعارض العقل والتقل؛ ۲۴/۱۔ 


۰ 


الأمر هو ما علمناہ بعقولناء ثم يجتهدون في تأويل هذه 
الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأتواع العاویلات التي 


فيها إلى إخراج اللغاتِ عن طریقتھا المعررفة 
3 


وإلى الاستعانة بغرائب المجازات والامتعارات؛ 


القاعدة الشانية: النقل طريق من طرق المعرفة 
الموثوتة. وقواسد علم الحديث من أدق ما نوصل إلبه 
العقل البشري في توصيل المعارف. فليس من السهرلة - 
إذن ۔ رڈ الأحاديث لمجرد الهوى والتعصب 


ربعضھا إلى إنضاج وتحقيق» نهي ليست معصومةٌ لأنها 
اج العقل البشري» ومثلها تحقیق مناطها" . والإشكال 
الذي تكشفه المقارنةٌ لا بذ أن یکون ببب السندء قعلينا 


قال ابن الجوزي رحمه الله: 'رإن ارتبت فيه أي 
الحدیث ۔ ورأ الأسزل قتأمل رجال إستادہ: 


واعبر احوالیم )9 


۱۲/۱ السایق‎ )١( 

(۷) أي أن شروط قبول الحديث لا تتوفره فیکون الخلاف قي تر 
الشرط أو عدم نوقره لا قي الشرط ننس 

(۴ الموضوعات .14/١‏ وائظر درہ تعارض النقل وال ۷/1 
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وفاتدة هذه القاعدة أن الباحت سيتوقع؛ داتما أن 
يكون «الاستشكال» نتیجةً لخطأ في تطبيق النظرة الكلية 
في الحكم على الحديث؛ وني نفس الوقت فإله لن 
يتجاوز سه قي التعلق بهذا الترقم 


القاعدة الغالغة خاظبون باللغة العربیةء قَنْهُم 
الخطاب الشرعيّ مضبوط باسالیب العرب في البيان 
وقهمه. رإنّ مخاطبتنا بلسان عربيَ 


الالتباس. وبقدر ما تبدو هذه القاعدة بدهيّة واضحةً» 
فإلها ۔ وكما يظهر ‏ من تِدّة وضوحها اختفت» قن البَؤد 


لقد استغل 
الررايات اللشربة في «استشكال» الأحاديث؛ ومن تم 
تفسيرها على وق ثقافاتهم 


وفائدة الأخذ بهذه القاعدة أنّ كثيراً من 
«الاستشكالات» الني تُومّمت لعدم إدراك المعنى بالتحديد 
ستُلَغَى. فعلينا عند «الاستشكال» أن تُمْعِن النظر في 
» فقد يكون المراد منه معتى غير الذي 


)١(‏ الأنوار الكاشفة ۱۲۷۷ء 


ويتصل بهذ القاعدة القواعد الثلاث إل 
تكن الأسرل التي بها ینم الخطاب 


القاعدة الرابعة: معرفة معنى اللفظة زمن التنزيل» 
وإدراك التطور الذي حصل على بعض الالفاظ”'. 


القاعدة الخامسة: الآصل في ڈوم ااخماا,, الأخ 
بالظاهر 
القاعدة السادسة: والأصل كذلك استعمال الحقيقة 


وفي هاتين القاعدتين لا يُلجأ إلى الباطن رالمجاز إل 
بدئیل مقبول غير يُتمسّف كما سيأتي 

القاعدة السابعة: تناول الأحاديث تناولاً إحاطغا» 
فإ التعامل الجزئيَ مع النصوص أذى إمَا إلى ٹکذیبھاء 
واِتا إلى الانحراف في فهمهاء ومن َم اسنٹکاٹھا۔ 


() مثال ذلك؛ لفظة «لوئي» فقد أخذت مدلولات مخعلقۃ من 


مدلوئها زمن العريل» مما ترقب حليه قساءٌ في المنتقدات: 


( بعاني العقل المسلم من فرون من «الدريةة 


¥ 


إل الخطات الشرعي حجة بین علينا بمجموعہ؛ فلا 
زالترس بجروا لاإ دال 
الإحاطية لا تشابه فيهاء فكل 
[الشصوص] مسكمةٌ على ما اقنضته السكمةة27. 


لقد كان التقصير في استقراء الأحاديث؛: وجمع 
وات الموضوج الواسد في مان واحدء سیا من أسباب 
الاستشكال. إن آل السئة لا يضربون النصوص بعضها 
ببعض بل يسعون إلى جمعها للوصول إلى مراد الشارع. 

القاعدة الثامنة: الفصل بين عالم الغيب وعالم 


الشهادة. فلا يجرز أن يتعامل المسلم ت الأحاد 
1 س المقابيس التي بتعا 


الخارجة حن خدوہ إفزاكه: 
عليه شي: هما أخبر به النبي کاٹ 
الرسول پچ ني أثباء الغيب التي د 
فيها بمحرد رآيه يدون الاستهداء بھدی, 
في هذا المجال أن «الرسل لا بُ 
بل بمُحَارات العقول؛ فلا یُخبروڈ يما يعلم العقل 


(1) القائد إلى تصحيح العقائد: ۱۸۹ بتصرق. 


( دیہ تعارض العقل رالاق 198/1 
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اتفاةہ؛ بل يُخبرون ہما يَعجز العقل عن معرقته)!'؟ 


والذي «يحكم العقل باستحالته غير ما بعجڑ عن 


ولذلك فإنه فيما يتعلق بالعالم الغيييَ إذا صح 


شهد المقل؛ فلا عسل له فيها غير الفهم. و«العقل حَكمَ 
بنفسه بآن هذه القضايا خارجةٌ عن دائرة حكمه»"' 


أمّا عائم الشهادة فلا يعلق الطاب به إلا ہما 
ويدرك من غير المستحيلات. وفي هذا المجال يجب أن 
نين من مدلول القص» ومن صحة کم العفل أو 
الحس وصراحته؛ فلا يُردْ الت بالأوهام والظنون. ولا 
یقف الت - غير المتواتر - في مقابلة العقل المتیئن؛ أو 
الحسٌ القاطع. والقاعدة ني هذا السجال: اسعحالة 
تعارض صحيح النقل مع صريح العقل 40 


وعند البحث في هذه القاعدة يجب الرجوع إلى 
القواعد المتعلقة باللغة ومدلولات الألفاظء فلا نت 


00 السليق ۱۶۷/۱ 

() الأثرار الکائقة: 536 

(1) مقدمة محقق كتاب التمييزة ٦٦‏ 

9) إذا تعارض دلیلان تُدّم القعطميٌ منهماء نقلیاً كات أم عقلباً۔ انظر 
وہ تارف العثل والقل ۷۹/۱۔ 


e 


اح الال على الراقع؛ د وله تحارل ذلك لمع في مُحال. رمال ذلك رجلٌ رأى الميزان 
الاك ي أن يز به :الجيال وها لله 


باللفظ عن مدلوله 1 
اتطويعَ الواقع كي 


الذي یو 
ل على أن ال نان أي اکا غ2 موا کٹل 


عنده ولا یتعدی طوْر 


القدےے ا و أن تر الحقاہ قال این جيمية ره ال: لاق من آم بلله: ورسوله 
گا لرل اللا وا کی آ ايسا تان ملم سرام الرسرل ت 
ا 1 یاء وغام أن ما غار وکك اک سيكت 
داحضة من جنس به السوفسطائية»' 


إن كل ما لم يقم الدليل على استحالته فهو أمر Ba‏ 
ممگن: لا يمكن للعقل أن يرفضه لأنّ الرفض حكمٌ وآخیرا فإن هذا الفسيم إِنما يتعلق يأحا 
يفتقر إلى الدليل. وفي هذا الإطار لاذ من | الأخبارء آنا أحاديث الأوامر أو الأحكام أو التکلیفات 


غبر المألوف وغير المعقول. 


ار وط اققات ای يكل حا در لق 


© کا شل في أرئة مشج غاب 
«الأذكياءة «قصقسة؛ لص على 
فشائل البلذات غندما 


تعدیلات عليها ناهيك عن القول بإمكانبة إبطال العقل 


() مقدمة اين خلدون! ٦٤٤‏ 
)٢( 3‏ درہ تعارض العقل والتقل ۲۱/۱ء 
00 اقرأ وريك الأكرم: 34 ( أكثر ما نتطیق عليه هذه القاعدة 


جح 9% 


لأي حقيقة آو مبدا جاەت به الشریعة؛"ٴ 


رد الرأیٰء بل لا 


القاعدة التاسعة : لا يُقبل الجمع به 
بذ من أن يشهد به نص شرعيٌ شهادةٌ ظاهرة» أر خفیة 
أو ضابط شرعي ثبت بدليل شرعي؛ ومن تم صَرٗحوا باه 
امسا عر ا اوہ كن 


حاقلا و ال المعسكم 
ب آنه إن قرف ل اقول ا تة 
بدوٹ القرينةء أو تدم الجدل لم حتيل يتحتمل؛ وإذا کات 


العامة اليه سيو العيسن في ہن 
«الاستشكال؟ «فكثيراً ما يجيه الخلل من لها . 


القاعدۂ الثانية عشرة: وآخيرآء عند «الاستشكالة 


)١(‏ الموائقات ۸۷/۱۔ 
2 بذ الفاضلة للأسئلۂ العشرة الگاملة؛ 990 
(۴) حجة اله البالقة ۱۴۸/۱ 
(8) الأتوار الكاضقة: ۲۷۷ء 


1۸ 


ينبغي دراسة الحديث بعيدأعن التعميمات لن اوجوء 
الترجيح لاتتحصرء ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع 
الأحاديث: بل كل حديث یق 


رهذه قاعدة المُحقّقين من العلماء فإلهم لا يُقدّمون 
الوصل على الإرسالء أو الرفع على الوقف دائماً رلا 


العكس,ء با يدرسون کا, حديث حديث؟ 


وعليه قمع أن الأصل قبول الرراية التي تجاوزت 
مقاييس التقد المعروفة» إلا أن اقترانها ہمائع؛ ينبغي أن 
يُعيدنا إلى الدراسة الميدانية للحدیث: وملاحظة ما اقترن 
به من معطبات؛ ومن ثم إعطاء الحكم بعيداً عن 
الإطلاقات العامة . 


اویعد:+ء ٹھیڈا ما یسرم اللہ سبحاته وثمالی من نيان 
علم مشكل الحديث» وعلاقنہ بالحكم على الحدی 
وبعض القواعد المنهجية في الفهم. وأنا ‏ على كل حال 
۔ لا أنكر با هذا الموضوع يحتاج لمزيد بيان و 
تهر موضوع واسع: عید الغو 
سامحن بالقليل من غير 


41 التكت ۷۷۸/۲ 
') انظر الكت 506/8 4 


۰۹ 


